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حديث القرآن عن حديث القرآن عن التوراة | 0ه ) 
سا اقم 


قال الله تعالى: «فَوَيَلٌ يكن 
منّ عند الله ليَشْعَرُواً بيد ما قليلا مول لهم يَمًا كَبَتَ أَيْدِيهمْ وَوَيَل 
لّهُم مما يَكَسِبُونَ ©©)» [البقرة:ة]. 

وقال الله تعالى: «َوَإِنٌ متهم لَفرِيقًا يَلونَ ألْسِتئَهُ م الكِمَب لِتَحْسَبُوهُ 
مِنَ الحتب وما هر م م الكتب وَيَقُولوسَ هُوَمِنَ عند آله وَمَا هو مِنَ 
عند الله وَيَقُولُونَ على آله آلكذبٌ وَهُمَ يَعْلْمُونَ ©» [آل عمران:78]. 

وال اأشتسان: ينا قطي كتقو له زجننا ارو فيب 


يُحَرَقُو َالكَلِمعَمُوَاضِعِه وَتَسُوأحَقلاتَماذْكرُواأيف. ٠‏ [المائدة:١1].‏ 


رامال ا ل 


كتنب بأََدِيهِمْ ثم يَقُولُونَ ندا 


.و 


0 [الجمعة:9]. 
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حديث حديث القرآن عن التوراة | اا 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه. 
أما فد : 

فهذا الكتاب «حديث القرآن عن التوراة» هو الحلقة الأول من سلسلة 
«دراسات يهودية» التى نوينا إعدادها وإصدارها بعون الله المتعلقة بدراسة 
الفكر الديي اليهودي. الذي يوجه ويدفع ويحرك اليهود والصليبيين» الذين 
يعادوننا في هذا الزمان» ويهدفون إلى تخريب بلادناء ونهب ثرواتناء وإفساد 
شبابناء والقضاء على ديئنا. 

وقد أصدرنا العام الماضي الحلقة الأولى من سلسلة «أضواء قرآنية على 
الفكر الديني اليهودي»» وخصصناها للحديث عن الأرض المقدسة» وكانت 
بعنوان «حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية». 

إن الفكر الديني اليهودي يقوم أساساً على «أسفار العهد القديم»» وهم 
يزعمون أن العهد القديم كتاب الله» وينظرون له كما ينظر المسلمون 
للقرآن» ويريدون منا أن نؤمن أنهم موحدون مؤمنون. وأنهم على حق 
مثلنا تماماء وأن أسفار العهد القديم من عند اللّهء وأن ما فيها من خطأ 
وكذب وكفر وضلال هو من عند الله أيضا!! 
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1 حديث القرآن عن التوراة 


وضلالء وكذب وادعاءء لذلك دعت الحاجة إلى سبق تلك الحلقات بهذه 
الحلقة. التي تصلح أن تكون مدخلا وتمهيداً لهاء وأن تستصحب هذه الحلقة 
عند قراءة الحلقات القادمة. 

جاءت عند الخلفة مقن لين اوبره الفهم» وقضاءً على الاتهام 
والإشكال! فقد يظن بعضهم أننا عندما نتكلم على العهد القديم المحرف. 
ونبين ما فيه من كفر وكذبء أننا نتكلم على «التوراة» التي أنزها الله على 
موسى عليه السلام, وأننا نهاجمها وننقدها ونبين أخطاءهاء وأننا لا 
نؤمن بها!! 

لذلك جاءت هذه الحلقة لبيان الحقيقة وتوضيح الأمر. 

هدفنا من هذا الكتاب بيان «حديث القرآن عن التوراة»» وذكر آياته التي 
تمدحها وتثنى عليهاء وتدعونا إلى أن نؤمن بهاء ونوقن أنها كتاب الله النازل 
على لوم 1 الصلاة والسلام. وقد وقفنا مع هذه الآيات التى تحدئت 
عنهاء وذكرنا معناها بإجمال» كما وقفنا مع الآيات الأخرى التى تحدئت عن 
تحريف الأحبار للتوراة» وتكذيبهم في بعض مزاعمهم!! 

وعندما نمعن النظر في «حديث القرآن عن التوراة»؛ فسنجد أنه يتحدث 
عن توراتين: 

التوراة الأولى: التوراة الربانية: وهي كتاب الله الكريم الذي أنزله على 
موسى عليه السلام. 

التوراة الثانية: التوراة اليهودية: وهي التي ألفها الأحبار بعد ذلك» 
وحرفوا التوراة الأولى الربانية وغيروها وبدلوها. 
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حديث القرآن عن التوراة | حدديث القرآن عن التوراة سس ]4 ا 
وقد أثنى القرآن على التوراة الأولى» وأمرنا بالإيمان بهاء لأنها كلام الله. 
بينما ذم التوراة الثانية» وأدان الذين ألفوهاء ودعانا إلى عدم الإيمان بهاء 
لأنها من تأليف الأحبار. 
وقد جاء هذا الكتاب تفصيلاً للكلام حول التوراتين؛ وتحديد الفروق 
بينهماء وتقرير إيماننا بالتوراة الأولى الربانية؛ لأنها كلام الله» وكفرنا بالتوراة 
الثانية اليهودية» لأنها من تأليف الأحبار الكاذبين» وتأكيد أن التوراة الأولى 
فقدت وأضاعها اليهود؛ والقليل منها مزجه الأحبار بكلامهم الكثير 
الباطل» وأن كتاب اليهود الدينى الآن «العهد القديم» هو التوراة الثانية 
اليهودية» وليس التوراة الأولى الربانية» التي إيماننا بها إيمان «تاريخي»؛ ليس 
له بعد واقعيء لأننا لا نؤمن أن العهد القديم كلام الله النازل على موسى 
عليه السلام» وإنما نؤمن أنه من تأليف الأحبار. ومليء بالأخطاء 
والأساطير والمزاعم والأباطيل. 
وقد جاء الكتاب 2# المباحث التالية: 
الأول: الإيمان بالأنبياء والرسل: وعدم التفريق بين أحدٍ منهم؛ ولأن الكفر 
بأحدهم كفْرٌ ونقض للإيمان» يؤدي إلى خلود صاحبه في النار. 
الثاني: الإيمان بالكتب: باعتباره أحد أركان الإيمان الستة» والكفر بكتاب 
منها نقض وإلغاء للويمان» ووجوب الاعتقاد بأن التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن كتبْ أنزها الله على رسله عليهم الصلاة 
والسلام! 
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الثالث: موسى عليه السلام رسول في الوادي المقدس: ذكرنا فيها ما جرى 
لموسى عليه السلام وهو في وادي «طوى» المقدسء. حيث ناجاه 
الله وأخبره أنه اصطفاه للنبوة» وآتاه آيتي العصا واليد. وأمره 
بالذهاب إلى فرعون. 

الرابع: موسى عليه السلام في طريقه إلى جبل الطور: ذكرنا فيه توجه 
موسى إلى جبل الطورء كما واعده الله حيث استخلف أخاه 
هارون عليه السلام على بني إسرائيل» وتوجه لمناجاة الله وغاب 
عن قومه أربعين يوماً. 

الخامس: دك جبل الطور وصعق موسى عليه السلام: تابعنا فيه الأحداث 
المثيرة على جبل الطورء حيث كلم الله موسى عليه السلام تكليماء 
فطمع عليه السلام أن يرى الله بعينيه» ولما طلب من ربه أن يراه 
أخبره أنه لا يطيق أن يراه» وعلق ذلك على الجبل؛ ولما تجلى الله 
بعظمته للجبل جعله دكاء عند ذلك خرّ موسى عليه السلام 
مصعوقاء ولما أفاق أعلن يقينه بعدم إمكانية رؤية الله في الدنيا. 

السادس: موسى عليه السلام يتلقى ألواح التوراة: ذكرناه فيه إنزال ألواح 
التوراة على موسى عليه السلام وهو على جبل الطورء حيث 
كتبت التوراة على تلك الألواح في السماءء» ولم يفصل القرآن عدد 
ألواح التوراة أو حجمها. 

السابع: عودة موسى عليه السلام بالألواح إلى قومه: ذكرنا فيه تأثر 
وغضب موسى عليه السلام عندما وصل قومه. فوجدهم يعبدون 


اأ.دوقط. 6)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة ١١‏ 
العجل» حيث ألقى الألواح» ولام أخاه» وعتّف قومه. ثم أخحذ 
الألواح وبلغها لقومه. 

الثامن: التوراة كلمة أعجمية: سجلنا فيه الخلاف في كلمة التوراة» هل هي 
عربية مشتقة» أم هي أعجمية.» ورجحنا أعجميتهاء وأنها بمعنى 
الشويعة: 

التاسع: ورود التوراة في القرآن: ذكرنا فيه مرات ورود كلمة «التوراة» في 
القرآن. والسور التى وردت فيهاء والسياق الذي وردت فيه. 

العاشر: من أوصاف التوراة في القرآن: تابعنا السور المكية والمدنية التى 
ذعرك داف اشرراة) وسكا رانك يها بويا مما 
الصفات الحميدة المذكورة فيها. ْ 

الحادي عشر: الأمر بأخذ التوراة بقوة: نظرنا فيه في الآيات التى أخبرت 
عن اه بي إعزالل بالضاعقة#وحكءة امرهم: اذاء اعدو الموراة 
بقوة. 

الثاني عشر: من أحكام التوراة في القرآن: سجلنا فيه بعض الأحكام التي 
ذكرها القرآن. وأخبر أن الله شرعها لبني إسرائيل. وبينا تلك 
الأحكام» والآيات التي ذكرتها. ْ 

الثالث عشر: تحريف أحبار اليهود للتوراة: انتقلنا فيه من الحديث عن 
التوراة الربانية الصحيحة إلى التوراة اليهودية المحرفة» وتابعنا 
الآيات التى تحدئت عن تحريف الأحبار للتوراة» وسجلنا معانيها 
ودلالاتها. 
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كك حديث القرآن عن التوراة 
الرابع عشر: القرآن يسجل بعض جرائم الأحبار: ذكرنا فيه بعض الجرائم 
الخطيرة التى ذكرها القرآن. ونسبها للأحبار» وذمهم من أجلهاء 
وبين تمردهم على شرع للّه. 
الخامس عشر: القرآن مصدق للتوراة الربانية: ذكرنا الآيات التى تحدئت 
عن تصديق القرآن للتوراة الربانية الى أنزها الله على موسى عليه 
السلام. 
السادس عشر: القرآن مكذب للتوراة اليهودية: وهيى التوراة المحرفة التى 
ألّفها الأحبار» ونسبوها إلى الله كاذبين» وذكرنا أمثلة وتنماذج لما 
كذبه القرآن منها. 
وختمنا الكتاب بخاتمة فرقنا فيها بين التوراتين: التوراة الربانية التي يجب 
الإيمان بهاء ومن جحدها فقد كفر.. والتوراة اليهودية التى ألفها الأحبار» 
التي يجب الكفر بهاء ومن آمن أنها كلام اللهه رغم ما فيها من كفر 
وتكذيبء فهو كافر. لأنه يكذب صريح القرآن. 
إن حديث القرآن عن التوراة التى أنزها الله على موسى عليه السلام ثناء 
عليها ومدح لما.. ونحن نؤمن أنها كتاب الله كما نؤمن أن الأحبار 
حرفوهاء وأن التوراة اليهودية الموجودة عند اليهود الآن -العهد القديم- 
ليست كلام الله وإنما هي من تأليف الأحبار الكافرين امحرفين. 
ونؤمن أن الله نسخ التوراة التي نزلها على موسى عليه السلام بعد 
تحريف الأحبار لاء وأوجب عليهم الإيمان بالقرآن» والدخول في الإسلام. 
ونؤمن أن اليهود كفارء لأنهم لم يدخلوا في الإسلامء ولا ينفعهم 
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تمسكهم بالتوراة اليهودية المحرفة. 
ونؤمن أن «العهد القديم» الذي ألفه الأحبار مليء بالأخطساء 
والأكاذيب» والروايات الباطلة» والمزاعم الزائفة! 
وشتان بين التوراة الربانية الحقة» والتوراة اليهودية الباطلة. 
والحمد لله الذي حفظ لنا قرآنناء ونصر ديئناء وثبتنا على الحق. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي 
الاثنين /١ /١:‏ 174اه 
لاا كام 
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حديث القرآن عن التوراة ١‏ 
)1١)‏ 
الإيمان بالرسل 

من رحمة الله بالناس أنه بعث هم أنبياء ورسلء وأنزل عليهم كتبأء 
وذلك لهداية الناس وإرشادهم. وإنذارهم وتبشيرهم.ء وبيان مالهم وما 
عابم وإضائع انهم 

ولذلك كان الكفر بالكتب والرسل عدم تقدير وتعظيم لل واتهاماً 
له بالظلم سبحانه. قال تعالى: وَوَما قَدَرُوأآللهُ حَقَقَدَرِهة إذقَالُوأ مَآأَنرَلَ 
لله على بََرِ صن طَى ,© [الأنعام: .]41١‏ 

أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتبء بعدما اختلف الناس في الحق» 
وتخلوا عن ال هدىء وذلك بهدف هدايتهم وإرشادهم. قال تعالى: ؤكانَ 
لئاس أمة وَحِدَة فبَعَتَ اله آلِيَعنَ مبَشْرِيَ وَسذِرِينَ وََنرَلَ مَعَهُمْ 
الكتب باحق يحم بين آنا زيما تتلثا فيز أخعَلفَ فيه إلّ 
الو ارق و م ا 7 الله 
لدي ءَامئُو لما أحْمَلقُوأفيه مِنَالْحَوَيذنِ واه َهَدِى مَن يََاءإلَى 
صراط مُسْعَقيم (4 [البقرة:5١1].‏ 

ومن المعلوم عندنا أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 


8 
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ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وقررت ذلك آيات القرآن 
وأحاديث رسول الله 8. 

ومن أنكر ركناً من أركان الإيمان فهو كافر» تخلدٌ في نار جهنم. قال 
تعسالى: ومن يَكفر لله وَمَلتِمكَته وَحكُتد وَرُسْله َالو رٍالآخر فَقَدَ 
ضَّل ضلئلا بعيدًا ©) [النساء:؟؟1]. 

وقد أرسل الله رسلا وأنبياء كثيرين» ذكر لنا أسماء بعضهم, وكثيرٌ 


ع ور 


منهم لم يذكرهم لنا.. قال تعالى: وَوَلْقَدَ أَرَسَلمَا رُسُلًا من قَبَلِك مِنْهُممُن 
بإذنآل» [غافر:8/ا]. 
لا يجوز التفريق بين أحد من الرسل: 

والأنبياء المذكورون في القرآن يجب الإيمان بهم إماناً تفصيلياًء بمعنى 
أن نؤمن بأسمائهم المذكورة في القرآن» ومن أنكر نبوة نبي مذكور بصراحة 
في القرآن فهو كافر. 

قال تعالى: (َِامنَآلرْسُول يمآ نل ليه مِن َي وَآلْمُؤْمئُونَ كل َامَنَ 
تكد وَسخيد وسيل ا شق تت أَحَدِ من سمل الوا 
سمعنا 1 [البقرة:86؟]. 

والأنبياء المذكورون في القرآن» والذين يجب الإيمان بأسمائهم كما وردت 
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فق القرآن هم: آدم نوح» هود صالح. إبراهيم» لوط. إسماعيل» إسحاق» 
يعقورب» يوسف» شعيب» موسى» هارون» داود» سليمان» إلياس» اليبسع. 
إدريس ذوالكفل» يونسء أيوبء. زكرياء يجيى» عيسى» محمد.. عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقد جمع معظمهم في بعض آبات القرآن. كقوله تعالى: وِوَوَهَبَنًا لهد 


3 


سكن ونقتر ب كه عدوت زقكا م وكاس قت للشو هاه 
َسْليَمنَ وَأيُوبٌ وَيُوسْفَ وَمُوسَئْ وَمَرُونَ وَحَدالِكٌ تَجَرى الْمُحْسنينَ 
ركرك وَسَحَيَن وَعِيسئ وَإِلْيَاسٌ كل من آلمتلجيت © 
وَِسْمعِيلَ وَأَلْيْسَعَ وَيَوئْسَ وَنُوطًا وَكُلا فَضَّلنَا عَلَى الْعَلّمِينَ ©» 
[الأنعام:81-84]. 

الأنبياء المذكورون في هذه الآيات ثمانية عشر نبياً عليهم الصلاة 
والمشاام #وذكرت عاموعة ديم فى افر لئه كنال : َإنَآأَوْحَيِنَآإِلَيَكَكمَآ 
ينآ إلى وح التي مِن'ْبَعْدِو- وَأوحمْنآإِلَ برجي وَإِسْسَعِيلَ 
وَإِسْحَيَ ويَعَقُوبَ وَالأسبَاط وَعِسَئ وَأَكُوبٌ وَيُوئْسَ وَهَررُونَ وَسليِمنَ 
وََاتهِنَا دَاوْد زَبُورًا © وَرْسْلَا قَدْ قَصَصَْهُمَ عَلِيِكَ من قَبْل وَرُسلًا لم 


عر © ارس سرد و 


0 ا 2 
تقصصهمعليّك وَكَلَمْ الله مُوسّى تَكَليمًا 4 [النساء:154-17]. 
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موضوعية وإنصاف المسلمين ي إيمانهم بكل الرسل: 

ونحن المسلمون منصفون وموضوعيون. وشهداء بالحق» بعكس اليهود 
والنصارى» فهم عنصريون متعصبون. شهداء بالباطل. إن اليهود يؤمنون 
بالأنبياء والرسل السابقين» لكنهم يكفرون برسولين عظيمين» هما من أولي 
العزم» ولهما أثر كبير في البشرية حتى العصر الحاضر وهما عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» ولكفرهم بهذين الرسولين كانوا كافرين.. 
والنصارى يؤمنون بالأنبياء والرسل السابقين» لكنهم يكفرون بأفضل 
وخاتم الرسل محمد يِه وبذلك كانوا كافرين 

أما نحن المسلمون فإننا نؤمن الأنبياء الذين آمن بهم اليهود والنصارى» 
ونزيد عليهم الإيمان بالأنبياء الذين كفروا بهم. ولذلك نحن الشهداء بالحق» 
وقنن اكجل الفاين إماناء ونا أن الاهاق ممص ولا وجرا تحن 
المؤمنون وهم الكافرون. 

وفك قزرت فده الخفيقة آياث 0 قال نان 0 ا 


و هلال مهس 


7 
وا ص 
2 أن عو 


وم ا : اا بيك وه ان ثرا الل - 
وَرسْلِهِ وَلَمْيَْرَُوا, . نت أحد جنوج أذلبك سرت يؤئيية جورف وَنقان أ 


غَفُورًايُحيمًا ©» [النساء:٠6١65-1١].‏ 
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نظرتان للأنبياء والرسل: 

تذكر الآيات نظرتين للأنبياء والرسل. 

الأولى: نظرة عنصرية متعصبة» تقوم على ال هوى والمزاجية» وهي نظرة 
اليهود والتساري؛ فهم يؤمنون ببعض الأنبياء والرسل» ويكفرون ار : 
ووو نؤّمن بض وَنََكَفْر ببَعض وَيُرِيدونَ نّ أن يَتَخِذُوأ ب بين ذ ذلك 
سَبِيلًا» .. هم كافرون حقاء لأنهم وتوا مان الزعدل و اوكقرو عفن 
وأؤتتكهما1 ارون حا وَأَعْصَدَنا للْكفريرْعَدَابَاثُهِيك4: 

اشقة ظ »مرمرع علج سوتمرة انتوم عت العتدلاءالإلقساتة 
وهي نظرة المسلمين» فهم يؤمنون بكل ني وكل رسولء لا يفرقون بينهم 
في وجوب الإيمان والتقدير والاحترام والاقتداء: وَوَآلّذِينَ ءَامنُوأيلله- 
وَرُسْله وَلَمْيُفرَكوأبَينَأَحَدِ مه أوْلَشِكسَرَفَهُوتِيهِمْأَجُورَهُمْ). 

والخلاصة أننا نؤمن بنبوة كل نبى أو رسول ذكره الله في القرآن» وننظر له 
نظرة احترام وتقديرء واقتداء رت ونعتقد أن الله عصمه وحفظه فلا 
سلطان للشيطان عليه فالرسل هم أفضل الخلق عند الله وأفضلهم هم ألو 
العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام. وفي مقدمتهم أفضل الخلق أجمعين محمد كل. 
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76 حديث القرآن عن التوراة 
)) 
الإيمان بالكتب 

الإيمان بالأنبياء والرسل يستلزم الإيمان بالكتب التي أنزهها عليهم, 
والرسالات التى بعثهم الله بها. 

فالله أرسل رسله بالآيات البينات» والمعجزات الباهرات» وأنزل على 
بعضهم كتباً لتكون هدى وإرشادا. قال تعالى: (َكانَآلنّاس أَمة وَنحِدَة 
فَبَعَتَ اللَهُ نين مُبَشْرِيَ وَمَنذْرِينَ وَأَنرَل مَعَهُمْ ألكِتَبٌ بِألحَقّ 

كم بَينَآلنّاس فيما أَحْتَلقُوا فيه [البقرة:731]. 

ا بالثواب والفلاح» ومنذرين 
لمن كفروا بهم وكذبوهم بالعذاب والخسرانء وأنزل معهم الكتب بالحق» 
ليحكموا فيها بين الناس» ويذكروا الحق في المسائل التى اختلفوا فيها 

وقال تفال نقد أَرَسَلمَارُسلَمَابالبِيْسَسَوَا نرَلنَامَعَهُ ملكتب وَآلْمِيرَانَ 
يوم آلدّا م بالقسشط وَأَنرَلنَاآلْحَدِيدَ فِيهبَأسٌ سَدِيدٌوَمَسَهِعُ لاس وَليَعلَم 
لهم نْينصرُه ورُسلَهبالقيب آله فَوىأغرير©» [الحديد:0 ؟]. 

أنزل الله مع رسله الكتب ليهتدي بها الناسء والميزان ليحسنوا وزن 
الأفكار والمبادئ والتصورات. وبميزوا بين الحق والباطلء فالحق هو ما 
جاءت به كتب الله إليهم» والباطل هو ما تعارض مع ما جاءت به تلك 
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الكتب. 
كفر من أنكر أحد كتب الله: 

الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة» وقد ورد ضمن وجوب الإيمان 
بالأركان المعروفة. ولهذا أخسبر الله عن المؤمنين بقوله: وَءَامَنَالرْسُولْيمَآ 
]يمن ربد وَالْمُؤْمونَ كلمن ممصو وَحُيه وَُيُليه. > 
[البقرة:7586]. 

وقرر أن من كفر بالكتب فهو كافر. قال تعالى: لأسا آَلذِينَ ءامنا 
َامِنُوأ لله وَرَسُولِء وَلكِصّب الَّدِى نَرُلَ عَلَى رَسُولِ وَآلحتّب الّدِىَ 
نل مين قبل ومن يكف له ليد وطق ول آلو مٍالآخر 
فَقَدضَلٌ ضلللا بَعِيدا © إن آلِّينَ ءَامَُوا لك وا نامثو د كرا 
م آَزدَادُوأ كفرًا لم يكن أَلَهُ لِيَثْفْرَ لَهُمْ ولا ليَهْدِيَهُمْ سيل ©» 
[النساء:175-/ا17]. 

أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا بالكتاب الذي أنزله على رسوله محمد يل 
وهو القرآن» كما أمرهم أن يؤمنوا بالكتاب الذي أنزله من قبلء والمراد به 
الكتب التي أنزها على رسله السابقين» وقرر أن من كفر بكتب الله كلها أو 
تعتشهاء فهو كافر ختال ختلالاً بعيدا. 
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7١‏ حديث القرآن عن التوراة 
حكمة التعبير عن الجمع بالمفرد «الكتاب»: 

واللافت للنظر أن الكتب واردة في الآيات الثلاثة بصيغة المفرد. فقال في 
سورة البقرة: (وَأَنرَل مَعَهُم آلْكِتَلبَ..». النبيون والمرسلون جمعء ولم يكونوا 
معأ في زمان واحد أو مكان واحدء. وأنزل لله عليهم كتباً عديدة» ومع ذلك 
لد وأنزل معهم الكتب. بالجمع» وإنما قالت: (وَأَنرَل مَعَهُمْ 

المراد بالكتاب في الآيات الثلاثة الكتب التي أنزها الله على رسله 
السابقين. فلماذا عبرت الآيات بصيغة المفرد. 

«الكتاب» في الآيات الثلاث اسم جنس.ء واسم الجنس ينطبق على المفرد 
والجمع» وهذا كثيرٌ في القرآن. 

وعبّر عن الكتب باسم الجنس لدلالة هامة» وهي اتفاق كتب الله 
المختلفة التى أنزها على رسله في الموضوع والمهمة والأثر والهداية» فكأنها 
كتاب واحدء رغم اختلاف زمانها ومكانها. 

ومن هذا الباب إدانة الكفار لكفرهم برسوهم وتكذيبهم له: فالله بعث 
إلى قوم عاد رسولاً واحدا هو هود عليه السلام» ولكنهم كنيو وعصيرة 
حكم الله عليهم بأنهم عصوا وكذبوا الرسل كلهم. قال تعالى: ووتلكَعاة 
جَحَدُوأ ايت رَيَهِمْ وَعَصْوَأ رْسُلَهُ) [هود:؟0ة]. 

قال: عصوا رسله. ولم يقل: عصوا رسوله. لأن من عصى رسولاً فقد 
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عصى كل الرسل» ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسلء لأن مهمة 
الرسل واحدة» وخلاصة رسالاتهم واحدة. 

ولما قام موسى وهارون عليهما السلام بدعوة فرعون إلى الإيمان» قدما 
نفسيهما على أنهما «رسول».. قال تعالى: «فأَبيافِرَعَوْنَ فقولا إِنَا رَسُولُ 
رَبَالعَلَمِينَ © أن أرَسِلَ مَعَنَا بَنى إسْرَكوِيلَ 2). . [الشعراء:17-/1١].‏ 

بينما عبرا عن نفسيهما بالمثنى في قوله تعالى: دَفَأَنيَاُ فَقُوكة 
رَبَكفَأَرْسِلٌمَعَكَا َب إسْرِوِبل ولا تعَبَهم [طه:لا]. 

ولا تعارض بين الآيتين» فموسى وهارون عليهما السلام اثنان باعتبار 
شخصيهماء ولمذا قالا: وَإتَّارَسُولاً رَبَكَ.. وموضوع رسالتيهما 
ودعوتيهما واحدء فلهما رسالة واحدة» ولهذا عبر بالمفرد في قولهما: «انا 


١ 
رَسُولَ رَبّآَلعَلَمِينَ (». حيث لاحظا موضوع الرسالة.‎ 


ترسو 


١ 


الإيمان بكتب الله الأربعة: 
ومن الإيمان التفصيلي الإيمان بالكتب الأربعة التي أنزها الله: 
- الإيمان بالتوراة التى أنزها الله على موسى عليه السلام. 
- والإيمان بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. 
- والإيمان بالزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام. 


- والإيمان بالقرآن الذي أنزله على محمد وَ. 
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1 حديث القرآن عن التوراة 

وقد ذكرت «التوراة» ثماني عشرة مرة من القرآن» في سور مكية ومدنية. 
منها قوله تعالى: قل يَأهل لكب لَسَعْم على طَى ءِ حت تُقيسُوأ 
لور وَالِإنجِيلَ وَمَآأئ 5 لتك فل نكم ا زالطة ا 

أما «الزبور» فقد ذكر ثلاث مرات في القرآن. 

قال تعالى: وِوَّلَقََ فَضَّلَا بحآ لتب عَلَ بض وَءَاتمِنَا داوب زور 
4 [الإسراء:50]» وقال تعالى: وَوَْءَاتَيْنَادَاومدَ و 2 [النساء:17]» 
وقال تعالى: ووَلَقَدَ كَتبَمَاقٍ اَلربُور مِنبَعْدِ آلدّخر أرثك الْأَرضيرئهَا 
عِبَادِىَ أَلشسلِحُوت © إِنّ فى هذا لبَلهًا لَقَرَرِ عبدِسنَ 6.» 
[الأنبياء:ة ١5-1١‏ 1]. 

وذكر الإنجيل اثنتى عشرة مرة في القرآن» في سور مكية ومدنية. منها قوله 
تعالى: دَآنّذِينَيسبِحُو السو ل]لئبَِّ اَي آلّدِى يَجِدُونَهُمَكَُوباعِندَهُمَق 
َلتَوْرَسة وَل نجي ل يَأْمُرهُمباًلمَعْرُوف وَيتْهَنهُم عن لمُنكر..» [الأعراف:/51١1].‏ 

ومنهجية المسلمين وموضوعيتهم تظهر من خلال إيمانهم بالكتب. كما 
ظهرت من خلال إيمانهم بالرسل. وعنصرية وتعصب اليهود والنصارى 
تظهر من خلال نظرتهم إلى الكتب» كما ظهرت من خلال نظرتهم إلى 
الرهل: 


اليهود عنصريونء لذلك آمنوا بالتوراة والزيور»ء وكفروا بالإنجيل 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن حديث القرآن عن التوراة | 1 ه50 | 


والقرآن» والنصارى عنصريونء لذلك آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل» 
وكفروا بالقرآن. 

والمسلمون موضوعيون عادلون منصفونء ولذلك آمنوا بالتوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن» ولذلك كانوا شهداء على الناس! 
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35> حديث القرآن عن التوراة 
)2 
موسى رسول في الوادي المقدس 

تحدث القرآن عن الأجواء البى ولد فيها موسى عليه السلام؛ حيث 
الخوف والاضطهاد. وقتل المواليد الذكور من بني إسرائيل» وتحدث عن 
حكمة الله في ترتيب الأمور» حتى تبني فرعون لموسى» حيث رباه في قصره. 
ولما شب موسى عليه السلام قتل الرجل الفرعونيء ثم هرب إلى مدين 
جنوب بلاد الشام» حيث عاش فيها عشر سنوات» رعى فيها الغنم للرجل 
الصالح» وتزوج ابنته. 

وبعد انتهاء السنوات العشر عاد موسى عليه السلام بأهله إلى مصرء 
وعبر صحراء سيناءء» ماراً بالوادي المقدس «طوى». 

وفي الليل أضاع موسى عليه السلام الطريق. وتاه وسط ظلام الليل 
البهيم» ولم يدر أين يسيرء بالإضافة إلى برد الصحراء الليلي القارصء 
وبينما هو كذلك, رأى ناراً مشتعلة بجانب جبل الطورء في شاطى وادي 
«طوى» الأيمن» عند شجرة هناك, فاستأنس بها خيراًء وطالب أهله أن 
يمكثوا واقفين في موقعهم» حيث سيذهب هو إلى النار» لعله يجد عندها 
رجلا يرشده إلى الطريق» أو يأخذ منها جمرة ليتدفئوا عليها! 

ولاو ضئل 41 الثاره اثاذاة الله وكلصه كلما واعر أنه قفار نيا 
رسولأ» وأمره بالذهاب إلى فرعون. 
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حديث القرآن عن التوراة يف 
حديث القرآن عن تكليم الله لموسى 4# الوادي المقدس: 

وقد تحدئت عن هذا المشهد العجيب آيات القرآن؛ وذكر في أكثر من 
سورة. 

قال تعالى: (#فَلمًاقَضَئ مُوسَى الْأْجَلَ وَسَارَ ألم ءَانْسَمِنجَان ب لظُورٍ 
تَارَاقَالَ لِأَهْلِه أنكثوا إنتِى ءَانَسَتَتَارًا لعلَى َانِيكُم متها + بر أَوْجَدَوَةٍ 
ا - ألثاز لتلئ تصطلور- و فلك ها ثودم| مين لطي آلوَاد 
لأَيَمَن فى البَفَعَة آلمبرَحَة مِنَ آلشَّجَرَة أن يَمُوسَيَ إنبى أنَا آله ر 


00 


علبي هي وا صا اماج تيا و 


ار 
- د 


يَعَقَبَيَلمُوسَيٌ ع أَكَبل وَل تُحَفْإِنكمِ نَالْآمِي © أَسْلَكَيَدَكَ ف جَيّبكَ 
تَخرَج بَيْضاءً مِنْغَير سَوءِ وَضمّم! ليِكَجَنَاحَكَمِنَلوُهَبِقَدَ نكبرَهَئان 
رتك لى فرَعَوْنَوَمَليْ نهم كا وأفوْسَافْسِقِنَ ©» [القصص:9١77-1].‏ 

وفتال تسحان: «إذقالَ 6 لهل إِنّْىَ تست تار ستاك كمردتها 


22 رقم .ار اه بو 3 0 42 
بحر اذيكمييه بِسْهَاب قَبسِ ل 


0 وها م 76 ا سوآر ل ام سن لس اس «ه 2 اس 
وله ارق رين اتن قوع نا مَرَسَلُونَ © 
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7 حديث القرآن عن التوراة 
إل من لمكم مدل خشكا بد سو فى غتثرة ريخ وح وَأَمَخْلْ يَدَكَ في 
جنك قي مهاه ون كت ر ثور ى قتع #زنت | لل ور عون ركز 
ِتهُّم كاثوأ قَوَما فُسقينٌ (2..» [النمل:7-؟1]. 

وقال تعالى: وِمَلٌ أَتَنكَحَدِيتٌ مُوسَيَ (© إذ نَادَسْهُ رَيُهُم بآ لواد آلمُقدس 
طُرَّى © آذه ب إل فِرَعَرْنَ إن طَعَئ © فَقل هَل لَّكَإِلَقَ أن ترَكّئ © 

وَأَمَدِيَكَإِلى رَبَكفتَحَتَى ©. .» [النازعات:19-16]. 

وتحدثت لراك منؤز اله ديكا مطولأء عن مشهد تكليم الله لموسى عليه 
السلام في الوادي المقدس طوى. وتكليفه بالذهاب إلى فرعون. قال تعالى: 
ووَهَلٌ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىَ (2 إذ رَءًا تارًا فَقَالَ لأَهْله كوا إنّ ءَاتسمَتُ 
تَارًا لُعَلََ #اتيكم مِنَه بقَبّسِ أ وَأَجِدُ عَلى آلكار هُدَى © فَلْمّآ أتنهًا 
تودى يَمُوسَي © إِنّى أتأ تارش ف كالح تعلي ]لزه التقدس طلز 
© وأا آخْمَرْتْكَ فَآَسْمَمِعْ لما يُوحَىَ © إننى أنا أنه 3 
فَاعَبَدْنى وَأقم آلصَّلْرة لذكرى كه إَِ آلسسَاعَة ءَاتيَة د أَحَادُ لحني 
لِتُجَرَمك كل نفس يِمًا تَسَعَن © قلا يَصَّدَنَكَ عَنْهَا مَنْلاّ يُؤْمِنُيهًا 
تبح هوه فََرَدهك © وَمَاتَلكبِيَمِينكَيمُوسَئْ © قَالَ هئ عَصََاىَ 

أَتوَكَوَاعَلَيِهَا وَأهْئىُ بها عَلَى غَنَمِى وَل فيهكا مَكَاربٌ أخْرَمك © قال 


اله إل أتأ 
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حديث القرآن عن التوراة 1 
لها يَمُوسَئ © فَأَلقَهًا مَإدّاهئ حَيُتَسَعَئ (ج قال حُدْمَا وََا تَحْفَ 
سَمِْ دعسا برها الأو (© وَآضْمْم يد إلَى جتَاحِكَ تخرج بَينضَاء 
مِنْخَيرٍ سوم ءايه أخرّك © لِتْريَكَ من ءابنا ألْكُبرَى © آذه بإِلَى 
رْعَوْ ننه طمّى و قال رب شرح ِى صدْرِى © وَسبَرْ لي أمرى ١‏ 
َأخلل عُقَدَة ين ِسَائِى 2 يَفْمَه وأ قؤلى © وَآجَمَل ل وَزِرامِنَأمِلِى 
مَرُونَ أَحى © أَنْدة بده أزرى © وَأَشْركةُ ف أْرى © كى 
قَدَأُوتِيتَ سُؤْلَكَيمُوسَئْ (2)» [طدنهسدم. 
الله يؤتي موسى آيتي العصا واليد: 

وآتى الله موسى عليه السلام آيتين باهرتين» دالتين على أنهما من الله 
وأن الله أرسله: 

الآية الأولى: العصا الخشبية يلقيها موسى عليه السلام على الأرض» 
فيحوفا الله إلى حية تسعى» فيها روح وحياة» كباقي الحيات والأفاعي؛ ثم 
سارها فرسن عله الشلام بود "نتطيوه عساككبية جانةة وهداامة 
فضل الله فالله هو الذي جعلها حية تسعىء والله هو الذي أعادها عصا 
خشبية» والله هو الذي كرر هذه الآية أكثر من مرة» وأجراها على يد نبيه 
موسى عليه السلام. 
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الآية الثانية: يد موسى نفسه عليه السلام: إذا أدخلها في جيبه. جعلها 
الله بيضاء ناصعة البياض» من غير سوء أو مرض أو برصء ثم يعيدها الله 
إلى لونها الأصلي الذي خلق موسى عليه السلام عليه فقد كان موسى 
أسمر اللون. وهذه الآية الثانية من فعل الله القادر على كل شيء. 

وعاد موسى عليه السلام إلى أهله» ومعه الآيتان» العصا واليد» وواصل 
سيره إلى مصرء وهو ني رسول عليه الصلاة والسلام. 

ويلاحظ أنه عندما كلمه الله عند جبل الطورء وآتاه الآيتين» لم ينزل عليه 
كاراء وق] أشي أنه العفاره نا رمو لله وكلقة _الذهات إل فرعو 
موسى يتلقى الأحكام وهو ل مصر: 

وذهب موسى مع أخيه هارون عليهما السلام إلى فرعون» وأراه الآيتين» 
وجرى ما جرى بينه وبين فرعونء وآمن به سحرة فرعون. ودافع عنه ل 
مؤمن من آل فرعون. وقدم "بياناً دعوياً» متكاملاً لقومه» أخبرت عنه آيات 
سورة «غافر؛ -سورة المؤمن-» وعند النظر في ذلك البيان يلاحظ أن 
موسى عليه السلام قد علم أتباعه المؤمنين ما يتعلق بدينه ورسالته. من 
الوحدانية وعبادة الله والإيمان بالآخرة» وقيمة الدنيا بالنسبة للآخرة. 

وهذا يعنى أن الوحي كان ينزل على موسى عليه السلام وهو في مصرء 
وكان يبلغه بالأحكام والواجبات والأوامرء التى يلتزم بها المؤمنون. 


وما يدل على ذلك قوله تعالى: (ِوَأَوْحَيْنَآ إلى مُوسَّئ وَأخيه أَن تَبَوءًا 
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حديث القرآن عن التوراة ام 
وما يِمِضْرٌ يونا ولجَعَلُوا يوتحم قله وَقِيمُوا 
آلمُؤْمني )4 [يونس:47]. 

لقد أمر الله المؤمنين من بني إسرائيل أن يجعلوا بيوتهم قبلة» وأمرهم أن 
يقيموا الصلاة» وهذا معناه أن موسى عليه السلام كان عنذده بعض 
الأحكام التشريعية وهو ما زال في مصرء قبل إنزال التوراة عليه! 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط ١‏ 


0 حديث القرآن عن التوراة 
)غ) 
موسى عليه السلام في طريقه إلى جبل الطور 

انتهت المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعونء بإنجاء الله لموسى 
عليه السلام وبني إسرائيل» وإغراق فرعون وجنوده في اليم. 
ويربيهم» ويقودهم ويؤمهم. ويعدهم للمرحلة التالية من حياتهم. 

وقد أنعم الله عليهم بنعم عديدة» كتظليل الغمام عليهم؛ وإطعامهم المن 
والسلوى» وتفجير العيون الاثنتي عشرة من الحجر. قال تعالى: وَوَظَلَّلنَا 


م ووم لَقَيَامَ ما 


عليكم العَمَامَ و َأركاميكه ال والكلرفت. :» [البقرة:/01]. 

وفي أثناء إقامة موسى عليه السلام مع بنى إسرائيل في الصحراء. أراد الله 
إنزال التوراة عليه؛ فطلب منه أن يتوجه إلى جبل الطورء وأن يستخلف 
أخاه هارون النبيى عليه السلام على قومه. 

قال تعالى: « وَوَعَدنَامُوسَئ قتي لينَه وَأكمَمْتَنَهَا بِعَشْرِ فْكَمَ 
نيقلت ركه أتقيرة لبن وكا خرن لأسب مورت الحلدين اق 
وَأَصلِحٌَ وا تَتبِعْ سبي ل المُّفُسِدِينَ 4 [الأعراف:17١].‏ 


2 


وقال تعالى: ددَإذ و 'عدَنًا موسي أربَعينَ ليله .» [البقرة:١ه].‏ 
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حديث القرآن عن التوراة 00 

لقد فصّلت آية سورة الأعراف الليالي الى غاب فيها موسى عليه السلام 
عن قومه» فقد كانت ثلاثين ليلة» ثم أتمها الله بأن مددها عشر ليال؛ 
فصارت أربعين ليلة. أما آية سورة البقرة فقد أحملت الكلام» بذكر مجموع 
تلك الليالي: َوَعَدْنَا مُوسَيّ أَرَبَعِينَ ليَلَهه. 

ولم يفصل القرآن سبب تهديد اللياللي بعشر أخرى؛ لتصبح أربعين ليلة 
واكتفى بالإشارة إلى أن الله أتمها بعشرء ليتم الميقات أربعين ليلة. ولم يصح 
عن رسول الله يل كلام عن هذه الليالي الأربعين» وسبب تمديدهاء وأحوال 
موسى عليه السلام فيها. فهي من «مبهمات القرآن». التي لا نجد الدليل 
الصحيح على بيانها» ولذلك نبقها على إبهامهاء ولا نخوض فيهاء ونقول 
بما قال به القرآن» من أن موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون عليه 
السلام على قومه؛ وأخبرهم أنه سيغيب عنهم ثلاثين ليلة» ولما قاربت تلك 
الليالي على الانتهاء أتمها الله بعشر ليال أخرىء ليصير المجموع أربعين ليلة! 
الله يواعد موسى عليه السلام: 

«واعدنا» قراءتان صحيحتان: 

الأولى: قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب: «وعدنا» على أن الفعل 
ثلاثي» ومعناها أن الوعد من اللّه لموسى عليه السلام. أي أنه وعده المجيء 
إلى جبل الطور. 

الثانية: قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: خط 


وخلف: «واعدنا» بالألف بعد الواو. على أن الفعل رباعي: «واعد». من 
المواعدة. 

وفي هذه المواعدة قولان: 

الأول: المواعدة على ظاهرها. أي أنها مواعدة من الله ومن موسىء فالله 
وعد موسى عليه السلام أن يعطيه التوراة» وطلب منه المجيء إلى جبل 
الطورء وموسى عليه السلام وعد ربه المجيء والامتثال وتنفيذ الأمر. 

الثاني: لم تكن مواعدة بين الله وبين موسى عليه السلام» وإنما هو وعد 
محرد من الله فقطء أي أن الله هو الذي وعد موسى المجيء وأمره بذلك. 
وإدخال الألف على الفعل «واعدنا» لا يدل على المشاركة بالوعدء وإنما 
يدل على التأكيد والمبالغة في تحقيق الوعد. 

وعلى هذا القول يكون معنى «واعدنا»: وعدنا. مثل قولك: عالج 
الطبيب المريض. فإنه لا يدل على المشاركة» وإنما على التأكيد فقط. ومثل 
قولك: عافاه الله فإنه لا يدل على المشاركة أيضاً. 

وما يؤكد ويرجح القول الثاني قراءة أبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب: 
«وعدنا». فتلتقي القراءتان: «وعدنا» و«واعدنا» على تأكيد حقيقة وعد الله 
لموسى عليه السلام المجيء إلى جبل الطور. 

واللطيف في التعبير القرآني أنه أطلق على أمر الله موسى عليه السلام 
المجيء إلى جبل الطور الوعد أو المواعدة» وليس مجرد الأمر بالمجيء. وذلك 
لتقرير ما يوحي به الوعد مسن التبشير بالخير» وتأكيد حصوله ووقوعه. 
وتفاعل الموعود بالوعد ونشاطه له. وانتظاره له بشوق ورغبة. 
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حديث القرآن عن التوراة م 
وهذا معناه أن موسى عليه السلام ذهب إلى جبل الطور وهو فرح 
مسرورهء وأمضى الليالي الأربعين في عبادة الله وذكره» وهو في غاية النشاط 
والفرح والحيوية والسرور. 

وكيف لا يفرح وينشط ويتفاعل وهو موعودٌ من قبل الله» وذامب 
لمناجاته سبحانه. وينتظر الخير والبركة من اللّه» ويريد أخذ الشريعة البي 
يحكم بها قومه؟ 

لقد غادر موسى عليه السلام قومه إلى جبل الطور» وهو في هذه الحالة 
الإيمانية» والحيوية النفسية» والسعادة الروحية. 


بماذا أوصى موسى أخاه هارون؟ 

والذي يلفت النظر وصيته خليفته هارون عليه السلام» حيث قال له: 
«أخلفنى إن قَوْمِى وَأَصلِح ولا تترخ سبل آلمْفْسِدِينَ (2». 

إن هذه الوصية تتضمن ثلاثة توجيهات: 

الأول: أن يخلفه في قومه. والخلافة تعنى النيابة. لقد كان موسى عليه 
بدون قائد. ولذلك استخلف أخاه هارون عليهم. وهذا التصرف من 
موسى عليه السلام يؤكد أهمية الإمامة والإمارة والخلافة في حياة الأمة 
لأن حياة الآمة لا تستقيم إلا بالخلافة والإمارة! 

الثاني: أوصاه بالإصلاح» فهي لشت خلافة مجردة مطلقة؛» ولكنها 
خلافة مقيدة» خلافة حكم وتطبيق» وتنفيذ لمنهاج وتكليف. إنه مأمور أن 
يصلح في خلافته» وأن يحسن قيادة وحكم بني إسرائيل. 
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ا حديث القرآن عن التوراة 


الثالث: نهاه عن اتباع سبيل وطريق الممسدين» ومع أن هذا يدخل ضمن 
الأمر بالإصلاح, لأن الإصلاح في الخلافة يستلزم عدم إتباع المفسدينء إلا 
أنه نص عليه من باب تأكيد ذلك» والتحذير منه. 

وهذا معناه وجود مفسدين بين بنى إسرائيل» مع أنهم كانوا مؤمئين. 


وهذا ما ظهر فيما بعدء حيث أفسد السامري بني إسرائيل في غيبة موسى 
عليه السلام. 
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حديث القرآن عن التوراة ذا 
)0 
دك جبل الطور وصعق موسى عليه السلام 

بانتظار تكليم الله له. 

ولما انتهت الأربعون ليلة» كلمه الله وهو على جبل الطور بعيداً عن 
قومه. وسمع موسى عليه السلام كلام الم فأنس به وفرح له وشعر 
بسعادة بالغة» وكيف لا يشعر بذلك وهو يسمع كلام اللّه. 
كلم الله موسى تكليما: 

والقرآن صريح في إثبات تكليم الله لموسى عليه السلام. وذلك في قوله 
تعالى: حلم آله مُوسَئ تَكَليمًا 42 [النساء 134]. 

وهي آية صريحة» لا تحنمسل التأويل» فالله سبحانه كلم موسى عليه 
السلام 7 تكليمأء وسمع موسى عليه السلام كلام الله وفهمه ووعاه 
واستوعبه.. وعلينا أن نقول بما قال به القرآن» وأن نثبت ما أثبته القرآن. 

ونحن لا نعرف كيف كلم الله موسى عليه السلام؛ ولا كيف سمع 
موسى كلام الله وفهمه ووعاه» لأن الله لم يخبرنا بهذه الكيفية» ونحن لم نكن 
مع موسى عليه السلام على جبل الطور؛ نسمع معه كلام اللهء وموسى 
عليه السلام لم يخبر كيف كلمه الله ولا كيف سمع ووعى كلام اللّه!! 

والكلام صفة من صفات الله واللّه يكلم من شاء من خلقه. وصور 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


37 حديث القرآن عن التوراة 
تكليمه لعباده ثلاثة» مذكورة في قوله تعالى: «* وَما كان لبَشَر أن يُكَلّمَه آله 
لوحا من وري حِجَا ب أو سرْسِل رَسْولًا فيُوجئ بإند ما يَشآنهُ 
عَلى حصي د ©» [الشورى:١0].‏ 

كلم الله موسى عليه السلام من وراء حجاب مرتين: المرة الأولى عندما 
كان يسير ليلاً في وادي طوى المقدسء فأبلغه باختياره نبياً ورسولاً» وآناه 
آية العصا واليد» وأمره بالذهاب إلى فرعون.. والمرة الثانية وهو على جبل 
الطور بعد الأربعين ليلة. 
موسى يطلب أن يرى الله: 

ولما سمع موسى عليه السلام كلام الله طمع في أن يراه. قال تعالى: 
َوَلَماجَآء مُوسَئ لِمِيقَتِنا وَكَلّمَهُ رس قَالَرَبَ أت أَنظر إِلَيِكَقَالَ أن 
تَرَسنى وَلَكِن أنظرٌ إلى الْجَبَل فإن آسْتَقرَ مَكَائَهُه فُسَوْفَترَسنِى فَلَمًا 
تَجَلّى رَسْهه للجبّلٍ جَعَلَهُ انون دوق عنقا قنفا آنا كال 
سُْبَحَنَكَ تْبتإليَكَ ونا تَأْأَوَ ل آلْمُؤْمنيرت 429 [الأعراف:45١1].‏ 

تتحدث الآية عن مشهد دك جبل الطور؛ وصعق موسى لما تجلى الله 
للجبل سبحانه! 

«لماه حرف شرطء ويدل على الزمان الماضي. وفعل الشرط: «جاء 
موسى ليقاتنا»» وجملة «وكلمه ربه! معطوفة على فعل الشرط» وجواب 
الشرط جملة: «قال رب أرني أنظر إليك». 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: خط ع 


حديث القرآن عن التوراة ا 

واللام في «لميقاتنا» لام الوقتء والميقات هو الموعد الذي واعد الله 
موسى عليه السلام عند جبل الطور. 

يخبرنا الله سبحانه أن موسى عليه السلام جاء في الوقت الذي حدهه الله 
له وذلك بعد أربعين ليلة» وعندما جاء كلمه الله سبحانه كلاما واضحاء 
سمعه موسى عليه السلام ووعاه.. ونحن لا نعرف كيف كلمه الله فنثبت 
تكليم الله له» ونسلم بعجزنا عن معرفة الكيفية» ولا «نبدد» طاقتنا العقلية» 
فنجعلها تخوض في مالم تهيأ له!! 

وقد سعد موسى عليه السلام بتكليم الله واستشرفت نفسه أن يرى الله 
وظن أنه من الممكن أن يرى الله لأنه استصحب معه سماعه لكلام الله. 

ومعلوم عند البشر أنه إذا جمع الإنسان بين سماعه لكلام إنسان آخرء 
ورؤيته له» فإن هذا يكون أكثر متعة وأنساً وفرحاً وسروراً. 

وموسى عليه السلام أراد أن يحقق هذا الأنس والسرورء وظنْ أنه من 
الممكن أن يرى الله» لأنه يسمع كلام اللهه ولذلك قال: «رَبّ أرز أَنظرٌ 
إليِكَه! 

«أرني»: فعل أمرء الماضي منه «أرى» تقول: أرىء يُريء أرهء ومعنى 
الفعل: جعل غيره يرى. و«أنظُرْ»: مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب 
المتمثل في فعل الأمر: «أرني». 

والمعنى: رب اسمح لي أن أراك» ودعني أنظر إليك. 
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1 حديث القرآن عن التوراة 
لا يمكن لبشر أن يرى الله 2 الدنيا: 

وأجاب الله موسى عليه السلام بقوله: إلى طفق 4 أي: لا يمكن أن 
تراني. و«لن» تدل على النفي المؤبد في الدنيا. 

وتدل هذه الجملة: «لن تراني» على أن الله لا يمكن أن يراه أحد من 
البشر في هذه الدنياء فموسى عليه السلام رسول مفضّل عند الله اصطفاه 
الله واختاره» وأسمعه كلامه» ولو كان من الممكن أن يراه بشر في الدنيا 
لجعل هذا لموسى كليمه عليه السلام. 

ورسولنا محمد يدِ أفضل الخلق عند الله؛ ومع ذلك لم ير ربه ليلة المعراج. 
ولما سئل ي: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نورٌ أنى أراه! 

ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: مَنْ زعم أن محمدا ي رأى ربه ليلة 
المعراج فقد أعظم على الله الفرية. 

وإذا كانت رؤية البشر لربهم في الدنيا منفية» فإن المؤمنين يرون ربهم في 
الجنة» وعلى هذا آيات القرآن» وأحاديث رسول الله يه وفي مقدمتها قوله 
تعالى: <وٌجُوةيَوْمَسِذٍ نَاضِرَةٌ (2) إلى رَبَهَا نَاظرَة (2) [القيامة:10-51]. 
دك جبل الطورلما تجلى الله له: 

وبعد ما أخبر الله موسى عليه السلام أنه لا يمكن أن يراه في الدنياء أراد 
أن يقدم له الدليل على ذلكء فقال له: ووّلكن أنظرٌَ إلى الْجَبّل قإن 
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المراد بالجبل جبل الطور. فإن أطاق الجبل تجلي الله له واستقر مكانه 
فسوف يرى موسى عليه السلام ربه» وإن لم يطق الجبل التجلي الرباني ولم 
يستقر مكانه. فمعناه أنه لا يمكن لمخلوق على الأرض أن يرى الله! 
وتجلى الله سبحانه للجبل» ولم يطق الجبل هذا التجلي» ولم يستقر مكانه 


00 ا ل ار اد 0 


١ 


«للا» شرط مع ظرف. و«تجلى ربه للجبل»: فعل الشرطء و«جعله دكا»: 
جواب الشرط: 

والتجلي هو الظهور. قال تعالى: «وَاْيلٍ إذا يَعْشَى وَآَلنَهَارٍ 
تَجَلَّن (©..» [اللبل:1-1]. أي: النهار إذا ظهر. وظهوره بانتشار ضياء 
لشن 

قال تعباك: (وَالشّمَس وَضْحَلهًا (© وَآلْقَمَر إِدَا تَلَدهًا © وََلتَهَار إدَا 
جَلَّهَا ه> [الشمس:١-”].‏ أي: النهار إذا أظهر الشمس. 

تجلى الله للجبل تجلياً ربانياً خاصاًء وهو تجل يليق بعظمة الله وجلاله. 
ليلق كتج المخلوقين القات على الطهون المادي الحسي» ون .لا تارف 
كيف كان ذلك التجلي الرباني. 

المهم أن الجبل لم يطق ذلك التجلي الزباني؛ ولم يستقر مكانه؛ فما أن 
تجلى الله له بعظمته حتى دك دكأء والدّك هو الدق والانهيار والهدم» فكلمة 
«دكا» مصدر بمعنى اسم المفعول أي: جعله مدكوكاً ونه : 


| 
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ماذا قال موسى بعد إفاقته من الصعق؟ 

وأثر دك الجبل على موسى عليه السلام بحيث خر مصعوقأء وسقط على 
الأرض.مقكياً عليه: والضعق نهو سقوظ الإنسان على الأرضن» وفقدانه 
الوعيء بسبب الشيء الذي صعقه وأسقطه وأفقده وعيه. و«صعقا» -مئل 
«دكا»- مصدر بمعنى اسم المفعول. 

لم يحتمل موسى المنظرء ولم يقدر على أن يبقى منتبها بينما يدك الجبل 
أمامه. ولذلك صعق وخر مغشيا عليه. 

وبهذا أقيم الدليل على أن موسى عليه السلام لا يمكن أن يرى الله 
بعينيه» فإذا كان لا يطيق ولا يحتمل تجلى الله للجبل» فكيف يحتمل تجلي 
الله له؟ وكيف يقدر على أن يرى الله بعينيه؟ 

وعرف موسى عليه السلام هذه الحقيقة بعد إفاقته: جِمَلَكَآأَقَاقَقَالَ 
سْتَحَمَتبتْإليَ وكا انميت ©». 

وهذه هي المرة الثالثة التى ذكرت فيها «لما» الشرطية الظرفية. فعل 
الشرط: «أفاق» وجواب الشرط: جِقَالَ سبّحَلتَكُ..». 

كان أول ما قاله موسى عليه السلام بعد إفاقته من غشيته. واسترداد 
وعيه أن نزه الله وسبحه. وأبعد عنه كل نقصء وكأن ظن إمكانية رؤية 
البشر له في الدنيا نقصء لابد أن ينزه الله سبحانه عنه. 

وأعلن موسى عليه السلام عن توبته لله واستغفاره عن طلبه أن يراه 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


حديث القرآن عن التوراة و 
مع أن موسى عليه السلام لم يخطئ عندما طلب ذلك الطلبء لأنه لم يكن 
يعرف أن الله لا يمكن أن يرى في الدنياء ومع ذلك شعر بالتقصير في حق 
الله فأعلن توبته له!! 

واعتبر موسى عليه السلام نفسه بأنه أول المؤمنين باللّه من قومه؛ وأول 
المؤمنين بأن الله لا يمكن أن يرى في الدنياء بعد أن رأى الدليل العملي على 
ذلك. 


وه وأول المؤمنين بالله من قومه. لأنه نبيهم ورسوهمء وقائدهم 
وقدوتهم وإمامهم» وهذا يدل على أنه أفضل من أخيه هارونء لأنه نى 
رسول» وهارون ني فقط» عليهما الصلاة والسلام. 
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(5) 
موسى عليه السلام يتلق ألواح التوراة 

لعلااما آفاق ره ددر نض قيسنت وأعلن توبته قائلاً: 
وسْبَحَنَكتبتإِليِكَ وَأتأ َأْأَوْلالمُؤمنيرت»»: أخبره الله أنه اصطفاه 
واختاره» قال تعالى: وِقَالَ يلموسئٌ دسي خض بربلي 
وَبكلدمى فد مَآءَانَيْْكَ وَكُن من آله 3 كرين (2ت»4 [الأعراف:11١].‏ 
الله اصطفى موسى على الناس: 

والاصطفاء هو الاختيار» ويتحقق فيه معنى الصفو الخالصء والصفاء 
النقي. وقد اصطفى الله رسله من بين خلقه» وفضلهم على باقي عباده. 
وتعدى فعل «اصطفيتك» إلى ما بعده بحرف: «على» لأنه ضمن معنى 
«فضلتك». أي: فضلتك على الناس برسالتى» وجعلتك رسولاً. 

وهذا يدل على أن موسى أفضل من أخيه هارون عليهما السلام؛ لأن 
هارون داخل ضمن «الناس» في الآية» ولأنه مجرد ك ووزير لأخيه. عليهما 
السلام. 

و«رسالاتي» جمع؛ لأن المراد بها موضوعات رسالة موسى عليه السلام 
وشريعته» وهي موضوعات عديدة» تشمل العقيدة والشريعة والأخلاق 
والتاريخ وغير ذلك. 
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وفضل الله موسى عليه السلام بكلامه» حيث كلمه مرتين من وراء 
حجاب: مرة وهو في الوادي المقدس متوجه إلى مصرء وني هذه المرة وهو 
على جبل الطور. ولهذا وصف موسى عليه السلام بأنه «كليم اللّه). 

وشاركه في هذه الصفة نبينا محمد » حيث كلمه الله أيضاً تكليماء في 
ليلة المعراج» فمحمد كل (كليم الله أيضاً. ومعلوم أن محمد أفضل عند الله 
من موسى عليهما الصلاة السلام. 

وإخبار الله لموسى عليه السلام أنه اصطفاه وفضله على الناس برسالاته 
وبكلامه زاد من سعادة وسرور موسى عليه السلام, ومحبته لله وحرصه 
على ذكره وشكره. 

وطلب الله منه أن يأخذ ما آتاه من الأحكام والتشريعات» وأن يلتزم بهاء 
كما طلب منه أن يشكره على ما أنعم به عليه: وِفَخَدْمَآ ءَانَيْسُك وَكُن 
من آلشّكرِينَ ©4. والمؤمن يقابل فضل الله وإنعامه عليه بمزيد من الذكر 
والحمد والثناء والشكرء وكلما زاد شكرا لله زاد الله إنعامه عليه. قال تعالى: 
«وَإذ تَأَذََ 3 لبن 2 كرلآز دك [إبراهيم:0]. 
إنزال ألواح التوراة على موسى وهو على جبل الطور: 

وني ذلك الجوّ العظيم أنزل الله على موسى عليه السلام الألواح في 
السماءء وقد كتب عليها كلام الله إليه. قال تعالى: «َوَكَتَبََا لهم تي الأ لواح 
مكدر أبِأَحْسَتهَا سَأَؤْريكُمَدَارَاَلفُسقينَ ©» [الأعراف:40 0 
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وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في الآية السابقة: (فَحُدُ مَآءَاتَيَتك». 
أي: خذ الذي آنيتك. وهو كتابه الذي أنزله إليه» مكتوباً على «الألواح» 
ولذلك أخبر أنه كتب لموسى عليه السلام شرعه في الآلواح. 

إن قوله تعالى: (َوَكَتَبْمَا له في آلألواح مِن كل سَىْءِهِ نص في أن الله 
آتاه الألواح» وهو على جبل الطورء وأنه كتب في تلك الألواح كتابه إليه. 

وإذا كنا نؤمن أن التوراة كتاب الله أنزله على موسى عليه السلام» فإن 
هذه الآية دليلٌ على أن ابتداء إنزال التوراة عليه كان في ذلك المكان 
المبارك» وأنّ التوراة كتبت في السماءء وأن الألواح التى كتبت عليها تلقاما 
موسى عليه السلام! 

و«الألواح» في الآية جمع «لوح». واللوح قد يكون حجراء وقد يكون 
قطعة من الخشبء وقد يكتب عليه كلام» وقد لا يكتب. 

وقد ذكرت «الألواح» أربع مرات في القرآن. ثلاث مرات في سياق 
الحديث عن تلقي موسى عليه السلام الألواح وهو على جبل الطورء وقد 
ذكرت المرات الثلاث في سورة الأعراف. وني آيات متقاربة [140. 16١‏ 104]. 

والمرة الرابعة جاءت في وصف سفينة نوح عليه السلام. وذلك في قوله 
تعالى: وَحَمَلسَهُ على ذات لوح ودسْر (» [القمر:7١].‏ 

والدسر هي: المسامير التى تثبت بها الألواح. وقد صنعت السفيئنة من 
ألواح خشبية» مثبتة بالمسامير. 
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الألواح مبهمة مجملة: 

وم يبين القرآن طبيعة الألواح التى تلقها موسى عليه السلام وهو على 
جبل الطورء ولا يوجد أمامنا إلا هذه الجملة» التى تذكر «الألواح» ذكراً 
بجملاً: «رَحتبنا لَه ى الواح من كل شي .). 

وتدل الكلمة «الألواح» على أنها كانت عددا من الألواح.ء لأن الكلمة 
جمع» ولكننا لا يمكن أن نعرف عددهاء كما أننا لا نعرف أحجامها ولا 
مقاساتها ولا تفاصيلها! 

ولا يضيرنا عدم العلم بذلك» ولو كان في العلم بهذه التفاصيل فائدة لنا 
لذكرها الله لناء ونحن مأمورون أن نبقى مع القرآن» وما صمح من حديث 
رسول الله ي. وقد تكلمت أسفارٌ العهد القديم -وبالذات سفر الخروج- 
بالتفصيل عن تلك الألواح» وذهب بعض المسلمين إليهاء ونقلوا كلامهاء 
وهذا خطأ منهجي جذري وقع به هؤلاء المسلمون» فنحن مأمورون بعدم 
تصديق الإسرائيليات وعدم تكذيبهاء والتوقف فيها يعنى السكوت عنها 
وعدم اعتمادهاء وإن ذكرت فمن أجل الدعوة إلى عدم قبوهاء وعدم تفسير 
القرآن بهاء وإنما من أجل الدعوة إلى التوقف فيها! 

وقد أخبرنا الله عن ما كتبه الله لموسى عليه السلام في ألواح التوراة 


بحملة: وَوَحَتبنا لَه نال لواح مِنكُل سي ءِمَوَعظَة وَتَفصيلًا لْكلشَىءٍ 


0 
عت و َأ هو م 


00 > لع عو عسل سأاعةه 7ن ارم 
مَرَقَوْمَكَيَأْخْدَ وأ بأحَسَنهَاسَأؤْريكمَّدَارَالقسقينَ ()». 


م 
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وسنتحدث عن معنى هذه الآية عند حديثنا عن مضامين التوراة في 

إذن: أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام» في ذلك اليوم المبارك؛ 
على جبل الطور المقدسء وكانت مكتوبة في السماء» وليس على الأرض» 
سو د ا م 
وَكتبنًا ا 0 0 4 

ولا نتكلم عن موضوع «ألواح التوراة» ا 
حتى لا نذهب إلى الإسرائيليات والأساطير» فنكتفى بهذا. واللّه تعالى 
أعلم. 

ونذكّر في هذا المقام بإنزال القرآن على رسولنا محمد 2 وندعو إلى 
ملاحظة الفرق بين إنزال التوراة وإنزال القرآن. فبينما كتبت التوراة في 
السماء» وأنزلت الألواح من السماءء وكان لموسى عليه السلام حملها إلى 
يحفظها ويعيهاء ثم يبلغها لكتبة الوحي من الصحابة» الذين يحفظونهاء ثم 
يكتبونها على أدوات الكتابة الميسرة لهم! وفي هذا إشارة إلى فضل هذه 


الأمة ومنزلتها عند الله! 
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حديث القرآن عن التوراة 2 
7 
عودة موسى بألواح التوراة إلى قومه 

بعدما تلقى موسى عليه السلام ألواح التوراة على جبل الطورء أخبره 
الله بضلال قومه في غيبته» وعبادتهم العجل. قال تعالى: وِقَالَ فَإِنَاقَدَ 
فَمَنَاقَوْمَك من بَعْدك وَأَضَلَّهُمُآلسَامِرئٌ ©)..) [طدنهه]. 

وغضب موسى على قومه وهو ما زال على جبل الطور. وأصابه الحزن 
والأسىء فقد ترك فيهم أخاه البى هارون عليه السلام؛ فكيف يضلون 
ويعبدون العجل. ولا يستجيبون له. 
ليس الخبير كا عاينه: 

وعاد إليهم وهو غضبان أسف عليهم؛ وكان يحمل معه ألواح التوراة 1ْ 
ولما وصلهم ألقى ألواح التوراة التى كان يحملها. ظ 
روى أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ل اليس الخبر كالمعاينة» إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في 
العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :١‏ ". وانظر صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رقم: 
. وجامع التة لتفسم, من كتب الحديث رقم: فرقم والتة لتفسم, الصحيح للدكتور 
حكمت بشير 17 860. 
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66 حديث القرآن عن التوراة 

يخبرنا رسول الله يي أن تأثير الخبر على الإنسان أقل من تأثير المشاهدة 
والمعاينة. فإذا رأى الإنسان ما أخبر عنه كان أكثر تأثرا: «ليس الخبر 
كالمعاينة»).. 

وضرب يل مثالاً على ذلك ما حصل لموسى عليه السلام» فلما أخبره 
اللّه وهو على جبل الطور أن قومه عبدوا العجل حزن وتأم» ولكنه لم يفعل 
شيئأء فلما وصل قومه»ء ووجدهم يعبدون العجلء ازداد تأثره وغضبه. 
وألقى الألواح على الأرض. 

لوي ل ا 


57 


. قال تعالى: «َلَْارجَممُوسَيَ 3 لى قَوَمِف َضْبَنَأَسِاقَالَيقسَمًا 
0 جاه أذ زنك والق الالراء واعديراً س أيه 
تلقال جنم القع احتضعثوبى وكاوأيقطثوتبى قلا شخي 

ب الأعَدَآء وَلا جعَلنِى مَعَ لقو مِآَلطَلِمِينَ © قَالَ رَبٌ أغفِرٌلى وَلأأخى 
واكحلتاق يَعَمئِك وأنكا ريحم الرحمي تت ©» [الأعراف:٠181-18].‏ 
وقال تعلى: نرج مُوسئ إلى قؤمد. طبن ما قاليَق َمِأَلمَ 
يَعَدَعكُمْ رفك وَعْدَاحسْنًا ا أَفَطَال عَلَيْكَم آلعَهَدُأ أه ردت أن يَحِلُ عَلَيكُمْ 
ع 0 ا مَوْعِدَكَ 
ريه حُمَّلنَا أو وَرَارًا من زِيئّة آَلقَوْم فَقَدَفَئَهًا فَكَد لِك أَلقَى 
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حديث القرآن عن التوراة ١ه‏ 
َلسَامِرقٌ © فَأَخْرٌ ج لَهُمَ علا جَسَّدًا لخراوته وقد لكر 
مُوسَئ فَنَسِىَ © أقلا يَرَوْنَ أ يَرْجِعْإلَتَهِدْفَوَدٌ ولا مَمَلِك لهم ضر 7 
وَل 0 وَلَقَدَ قَالَ لَهُمَ هرون مِن قبل يَهَوْ ِنَم فُتنشميه وَإِنَّ 
الحم فَانْبِعُونِى وَأَطِيعْوَأ أمَرى ته قَانُوأ لن تَبَرَحَ عَلَيّهِ عََكِفِينَ 
جسن و قا تنمت راع سرج أ 
تتبئى أَفْعَصَيَتَ 5 فَعَصّيّتٌ أَمْرى © قال يَبْتَْ يبِنَوُّمٌ لا ا ا 
إِنّى حَشِيتٌ أن تقول رفت مجه يح اويل ول 5 قب قَوَلِى ©. 4 
[طهنكم-؛ة]. 
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رجعموسى عليه السلام إلى قمه غضبان أسفاء والأسف هو الغخضب 
النديسع الحزن والأله وعنّف قمه قائلا: وِعْسَمَاحَلَفْتُْمُونَى مرا 
تقيق أغجائدأئر يك وقائلا: قزرا يعض رفك وعدا 
حَستَا أَطَالَعَلَِكُمُ آلْعَهدُ آم رتم أن يَحِلَ عَلََكُمْ خضب من وتَكُمْ 
فَأَخْلَفَتُم مو عدى (©)»؟. 
موسى يلقي الألواح ويلوم أخاه هارون: 
ومن شدة غضبه وأسفه على جريمة قومه أنه ألقى الألواح التى أتى بها 
معه؛ وطرحها على الأرض. 


وفي رواية أخرى للحديث الذي أوردناه قبل قليل عن رسول الله ي أنه 


الوق ط. 6)ه؟1//: خط 


0 حديث القرآن عن التوراة 
قال: «ليس الخبر كالمعاينة» إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في 
العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح» فانكسرت»! 

وإلقاؤه عليه السلام للألواح بسبب قوة تأثره وانفعاله» وغضبه وأسفه. 
المؤمن إذا انتهكت حرمات الله محمود مطلوب. فما بالك إذا كانت المخالفة 
شركا بالله وعبادةٌ لغيره!! 

ونان نري عليه السدم الوم ايه عارين بايد الشلام ويه 
واي اتساادو فملنا» حيث كان تاغل رالتميت دان ويأخذ برأسه 
أحيانا» يشد شعره. في شبه عقاب له. لو عار ع الل وان 
يستعطفه قائلا: دقَالَ يَبْنَوُّمٌ لا ل أذ يدشيتى ولايرأي» د' «آبْنَأم إن 
آلقَوَمٌ آسْتَضْعَفُونى وَكَادُوأ يَقَتُدُونَنى فلا تُشْمتّيى الأَغَدَاءَ ولا تجَعَلنى 
مَعَآلقوَ رِالطلمينَ». 

وبعد ذلك صفح موسى عن أخيه عليهما السلام؛ لأنه علم أنه نهاهم 
ا ا فر 
ا 

ودعا موسى ربه له ولأخيه. قال تعالى: ِقَالَ رَبَّأَغْف رٌلِى وَلِأُحى 
متاق يشتتك رانك نت أَيْكمٌالوجميت 6. 0 
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حديث القرآن عن التوراة وده 

وبعد ما عنّف موسى عليه السلام عابدي العجل من قومه؛ء وسأل 
السامري عن ما جرىء دمر العجل الذي صنعه وحرقه ونسفه في اليم» 
وعاقب السامري بأن عزله عن قومه. وطرهه بعيداً» بعد ذلك أخذ 
الألواح؛ وبلغ قود ما يوا كال سان «ولكا مك عن كرس التق 
أَحَدَ آلآ اليك وَف تُسَحَتها هُدَى وَرَحَمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبْهِمَ يَرَهَبُونَ ©» 
[الأعراف:94١].‏ 
موسى يأخن الألواح بعد سكوت الغضب عنه: 

واللطيف في التعبير القرآني أنه عبّر عن زوال الغضب بقوله: وسَكْتٌ 
عَن مُوسَى ألعُضَّبّ4. فهل الغضب إنسان يتكلم ثم يسكت؟ 

هذا تعبير على أساس «التصوير» بحيث يتخيل المسلم صورة متخيلة 
مصورة حية عندما يقرأ أو يسمع الآية المصورة من القرآن» ويعمل فيها 
خياله. 

صيغت الآية على طريقة التصوير بالتشخيصء والتشخيص هو «خلع 
الحياة على المعنويات والجمادات» حيث تعرض كأنها أشخاص أحياء 
يتحركون ويتكلمون. 

الغضب أمر معنويء لا يجسّم ولا يلمسء لكنه في الآية معروض بصورة 
إنسان حيء يقف بجانب موسى عليه السلام ويكلمه. ويدفعه إلى أن يتأثر 
وينفعل» ويتصرف بشدة وعنف, وكأنه يقول له: اعمل كذاء واعمل كذاء 
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6 حديث القرآن عن التوراة 
وعاقب فلانأء وذم فلاناً! وكان موسى عليه السلام يستجيب لهذا الشخص 
الذي بجانبه» ويدفعه إلى أن يقوم بما قام به» ويقول ما قاله. 

وبعد ذلك يسكت هذا الإنسان الواقف بجانبه» الذي اسمه «غضب»» 
وبذلك يزول انفعال وتأثر موسى عليه السلام» وتهدأ نفسه ومشاعره: «ولما 
سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح». 

وهكذا تلقى موسى عليه السلام التوراة» مكتوبة على ألواح في السماءء 
وبلغها لقومه. ودعاهم إلى الالتزام بها وتطبيق أحكامها.. 
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حديث القرآن عن التوراة 60 
ر(4م) 
التوراة كلمة أعجمية 

القائلون بأن التوراة كلمة عربية مشتقة: 

انقسم المفسرون واللغويون في النظر إلى كلمة «التوراة» إلى قسمين: 

الفريق الأول: ذهبوا إلى أن «التوراة» كلمة عربية مشتقة» وليسست التمنا 
أعجميا. 

قال الإمام الراغب الأصفهاني: «التوراة: التاء فيه مقلوب. وأصله من 
«الوري». وبناؤها عند الكوفيين: «ووراة»» على وزن: تفعِلّة».. وقال 
بعضهم: هي اتفْعَلّة»» نحو: تَْفَلّة. وليس في كلامهم اتفعِلّة) اسماً. وعند 
البصريين: هي على وزن: «وَوْريّة»» هي «فوْعَلّة». نحو: «حَوْصّلة0. 

يرى الإمام الراغب الأصفهاني أن «التوراة» كلمة عربية مشتقة» جذرها 
الثلاثي: «وَرْيَ». والوَرَيْ في اللغة قدح الرّنْدء ليخرج منه الشرر. 

واشتقت «التوراة» من الوّريء لأنْ فيها الضياء والنور» وهي بهذا تشابه 
الشرر والنور الذي يخرج من الورى عند قدح الزند.. 


وذهسب آخرون إلى أن التوراة مشتقة من «التورية». وفعلها الماذ 
5 مار : ار م سنن 3_0 و صي 


.١174 المفردات:‎ )١( 
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21 حديث القرآن عن التوراة 
رباعي: «وَرَى». يقال: ورّى فلان في كلامه. أي: لم يصرح فيه وإنما 
استخدم أسلوب التعريض. وسّميت التوراة بذلك لأن معظمها معاريض. 

وقد ذكر هذين القولين في اشتقاق التوراة الإمام السمين الحلبى. قال في 
تفسيره: «القائلون باشتقاق التوراة اختلفوا: 

فقال بعضهم: التوراة مشتقة من قوهم: وَرِيّ الزند: إذا قدح فظهر منه 
النار.. ولما كانت التوراة فيها ضياء ونورء يخرج به من الضلال إلى المهدى؛ 
كما يُخرجٍ بالنور من الظلمات إلى النور» سمي هذا الكتاب: «التوراة». 
وهذا هو قول الفراء. وهو مذهب حمهور الناس. 

وقال آخرون: بل هي مشتقة من: «ورّيت في كلامي» من التورية» وهي: 
التعريض. وسميت التوراة بذلك لأن أكثرها تلويحات ومعاريض.. وإلى 
هذا ذهب المؤرج السدوسي وجماعة. 

وفي وزنها ثلاثة أقوال: 

الأول: وزنها «فَوْعَلة». مثل: الدوسرة والصومعة. أصلها: وورية. 
فأبدلت الواو الأولى تاء للتسهيل» فصارت: تورية. ولما تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها قلبت ألفا» فصارت «توراة». 

الثاني: وزنها: «تفعلّة». أصلها: تورية. فأبدلت كسرة الراء فتحة 
للتخفيف. فصارت: «تورّية». وقلبت الياء الغا عي تحركها وانفتاح ما 
قبلها. فصارت: توراة. 
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حديث القرآن عن التوراة /اه 

الثالث: وزنها: اكفْعِلّة». أصلها: تورية. فقلبت الياء ألفأء بسبب تحركها 
وانفتاح ما قبلهاء فصارت: توراة»”". 

ويرى أصحاب المعجم الوسيط أن التوراة مشتقة من الجذر الثلاثي: 
تور. قالوا: تارَ الماءٌ» يتور تؤْرا. إذا جرى.. وأتارٌ إليه الرّمّْي: أعادة مرةٌ 
بعد أخرى.. وتاوَّرّه: أعاده مرة بعد أخرى.. والثارة: المدَّةُ والحين. و: 
لور الرسول بين القرهب والئؤ 1و انفارية #زمتل ينين الشفكا ]مو القوراة: 
الكتاب الممَوٌلَ على موسى عليه السلام. وهي عند أهل الكتاب: أسفار 
موسى الخمسة. وعند النصارى: العهدٌ القديم..»”". 
القائلون يأن التوراة كلمة أعجمية: 

الفريق الثاني: ذهبوا إلى أن «التوراة» كلمة أعجمية؛» وليست عربية 
مشتقة» سمي بها كتاب الله النازل على موسى عليه السلام. 

قال اللإمام محمد الطاهر بن عاشور: «التوراة: اسم للكتاب المنزل على 
موسى عليه السلام. وهو اسم عبراني؛ أصلة «طورا»» بمعنى: المدى.. 
والظاهر أنه اسم للألواح التى فيها الكلمات العشرء التي نزلت على موسى 
عليه السلام على جبل الطورء لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتب 
موسى, فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى. واليهود يقولون: سفر 
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10 حديث القرآن عن التوراة 
طورا.. فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف. التي 
تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاماً بالغلبة مثل: العقبة. 

ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيهاً لاشتقاقه اشتقاقا عربياء 
فقالوا: إنه مشتق من الوَّرْيء وهو الوَّقدٌء بوزن: ١تفْعَلّه؛‏ أو «فَوْعَلّه؛. وربما 
أقدمهم على:ذلك دخول حرف التعريف عليه؛ وهو لا يدخل على 
الأسماء الأعجمية. 
الإسكندرية. 
الإسكندر.. فالوجه في الجواب أنه إنما ألزم التعريف لأنه معرب عن اسم 

٠ 3 5 :‏ )0)0( 
بمعنى الوصف اسم علم, فلما عرّبوه ألزموه اللام لذلك»"'". 
الراجح أنها كلمة أ عجمية: 

والراجح هو ما قاله الفريق الثاني» من أن «التوراة» اسم علم أعجميء. 
وليس عربياً مشتقاًء فلا تبحث له عن مادة اشتقاق في اللغة العربية. وما 
زعموه من اشتقاقه من: «وَرَى» أو«تارَ» كلام مر جوح مردود. 

وإدخال أل التعريف على «التوراة» لا يمنع كونها اسما أعجمياًء لأنها 
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بهذا التعريف تحولت من الوصف إلى العَلَّميةه وصارت خاصة بالكتاب 
الذي أنزله الله على موسى عليه السلام؛ فلا يسمّى بها غيره. ولا تطلق 

وأطلقت التوراة عند أهل الكتاب على شيئين: 

الأول: الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم: التكوينء والخروجء 
واللآويون» والعدد. والتثنية. والتي زعموا أن الله كتبها على الألواح في 
السماءء؛ وأنزلها على موسى عليه السلام وهو على جبل الطور. وتُسمى: 
«الوصايا العشر»» كما أنها تسمى عند بعضهم: «الناموس». 

الثاني: جميع أسفار العهد القديم: وهي عند الكاثوليك ستة وأربعون 
سفراء ويزعمون أن الله أنزها على أنبياء ورسل بني إسرائيل» وأنها كلها 
كلام الله. فالتوراة بهذا الإطلاق مرادفة للعهد القديم. 

ولعل كلمة «التوراة» العبرية الأعجمية مرتبطة بكلمة «الطور)»ء الجبل 
الذي أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام» هو واقفٌ عليه. ولعل 
«الطور» حُوَّل إلى «طُورا»» ثم إلى «توراة» بعد تعريب تلك الكلمة» فهي 
مأخوذة من «الطور» الذي أنزلت عليه! 
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(ة) 
ورود التوراة في القرآن 

«التوراة» كلمة من كلمات القرآن. وقد وردت فيه ثماني عشرة مرة؛» في 
سور مكية ومدنية: 

وردت ست مرات في سورة آل عمران» وسبع مرات في سورة المائدة» 
ومرة واحدة في سور: الأعراف والتوبة والفتح والصف والجمعة. 

ويلاحظ أنها وردت في القرآن المكي مرة» وذلك في سورة الأعراف» وني 
سياق الإخبار عن صفات الرسول الخاتم يق الذي كتبت صفاته في التوراة 
والإنجيل» قال تعالى: دآلّذِينَ َو نَالوسُو ل آلبيَّ الى أَلّدِى يَحِدُوتَهُ 
مَكْيُويا عِندَهُمْ فى التورَشة والإنجيل يَأمُرهُم بِالْمَعْرُوف وَيَتهَنهُم عَنٍ 
لكر وعد لَه ليت وَيُحَرَمْ عليه مآَلْحَبَتيتٌ..» [الأعراف:/198]. 

والمرات الأخرىء السبع عشرة وردت في سور مدنية. لأنه لم يكن يهودٌ 
في مكة. فلم يكن صراعٌ بين الرسول كله وبين اليهود فيها! 
التوراة ‏ سور الصف والجمعة والفتح والتوية: 

وردت «التوراة» في سورة الصف. في سياق الإخبار عن ما قاله عيسى 
عليه السلام لبني إسرائيل. قال تعالى: (وَإذ قَالَ عيسى أبن مَرْيُم يبن 
إِشركويل إبَى رَسُولُ آَّ يكم مْصَدْفا ِمَاَِنَمَدَىٌّ مِنَ لفو شرا 
ِرَسُولٍ يَأتى من بُعدى أسمهد 0 [الصف:7]. 
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ووردت في سورة الجمعة» في سياق ذم اليهود الذين لم يحملوا التوراة» 
ولم يلتزموا بما فيهاء وشبهتهم بالحمارء في عدم الانتفاع بما يحمل على 
ظهره. قال تعالى: قل لين بثو ةكم لم وها كمكل 
الجمّار تحمل ارا يكس مكل لقو آلّدِينَ كدَبُوأ نايت ت آله 
[ا جمعة:6]. 

ووردت في سورة الفتح» في سياق الحديث عن أصحاب رسول الله و 
ورك هر الوراة ومثل آخر لهم في الإنجيل. قال تعالى: اك 
رُسُول الله ل ا دآ على الْكْثَارِ يناه بيهم مهم رضنا 
سُجّدًا يَبتَعُونَ فَضْلا مِنَ اله وَرضْوَنا سِيِمَاهُمَ فى وُجُوهِهِم مِنَ أثر 
ااا الترْرَسم [الفتح:4 ؟]. 

ووردت في سورة التوبة في سياق الحديث عن ما أعدّ الله للمؤمنين 
امجاهدين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله. قال تعالى: (» إنَألله 
من المُؤينيت أنشَهد وَأمولهُم بأركت لهم لْجَنة يُقَمَلُونَ فى 
سَبيل أ آللّه لَه فَيَقَتَلُونَ وتقكاورت وعدا عَليو حا في اورمد والإنجول 
وَألُْرَءَان وَمََأ أَوْق بِعَيْدف م الله..» [الترية :أذ 
التوراة © سورة آل عمران 


وردت في سورة آل عمران ست مراتء كما يلي: 
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شترئق.ك 
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١‏ حديث القرآن عن التوراة 
.١‏ أخير الله عن إنزال القرآن كإنزال التوراة والإنجيل» فالكتب الثلاثة 


كلام الله الذي أنزله على رسله. قال تعالى: الم الله لآ! 2 
آلحَى القَسُومُ © نَرَل عَلَيِكَ لتب يِآلْحَيَ مُصَدَقَا لَمَا بهن يديه 


0 
م 


وَأَنرَلَ مره وَآلِإخيلَ © من قَبَلَ مُدَى لَلنَاسٍ وَأَنْرَلَ الفرة ث0 
[آل عمران:١-5].‏ 

؟:أغين الله" أل سعط عسى عليه انلام نا ويسولك ومسيعلمه التوراة 

0 قال تعالى: «قَالَ حَدَ الكآئّه يَخَلُوُما يَسَآهإذَا قصَيّ أَمر ا 
يَقُول لَه كن فَيَكونُ © وَيُعَلْمَهُ الكتاب وَالحكمة وَالُوْرَسةَ 
0 :ام-8 ]. 

”.لا بعث الله عيسى عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل» قدم نفسه 
إليهم» وأخبرنا الله عن ما قاله لمم. قال تعالى: (.. وَمُْصَدقًا لما 
َي يَدَىَّ م آلكؤرّسة وَلِقُحِلَ لَكُم بَعَض آنْدِى حُرَمَ عَلَيَكُمْ 
وَحِتَتْك م يكَايَةم من تتحكع فآتقوا لَه وأ وَأَطيعُون » [آل عمران:90]. 

4 كدب الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زعمهم الانتساب إلى 
إبراهيم عليه السلام» وذكرهم بأن التوراة والإنجيل أنزلا من بعده. 
وخاطبهم بقوله تعالى: يتأخ ل لكت ب لِمَتْحَآجُو َفِنَإِبْرهيم وَمآ 
أن تآ لعوَرَسةُوآلإنجي لل مِْيَعْدِه أ أقَلاتَعْقدُو ©))» [آل عمران:10]. 
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.و ". كذّب الله اليهود في مزاعمهم في التحليل والتحريم؛ وذكرهم بأنه 
أباح لهم كل الطعام, إلا الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه. وكان 
هذا قبل إنزال التوراة» وطالبهم بإحضار التوراة واستخراج هذا الحكم 
منهاء وهم لا يقدرون على إحضارها. قال تعالى: كلا لطعَامِكَانَ 
جلا ِب ”ويل إلا مَاحَِْسَو لعل تقس من قبل أشئرلالكورَسة 
كل فأئوابا لكؤرّسةفثلُوهاإن كنت مكتددقي ©. .> [آل عمران:97]. 
ويلاحظ أن التوراة ذكرت في هذه الآية مرتين» وفيها التحدي لليهود في 
المدينة بإحضار التوراة» وتقديهها للرسول يِه وإظهار ما يزعمونه من 
الأحكام فيهاء وهم لم يفعلوا ذلكء؛ لأنهم أضاعوها من قرون عديدة» 
فكيف يأتون بها؟؟. ْ 
التوراة 4 سورة المائدة: 
أما سورة المائدة فقد ذكرت فيها التوراة سبع مرات» وكانت كما يلي: 
١.ينكر‏ اللّه على اليهود في المدينة تحاكمهم إلى رسول الله يخ مع أن التوراة 
عندهم؛ فلماذا لا ينفذون أحكامها. قال تعالى: (وَحَيِفَيحَكَمُوتَكَ 


و 
وى" 0 


5 ىل ءا سا وسة وامم . 5-8 دع 
وعندهم التورَئةٌ فيها حكم الله ثم يَتَوَلُوْنَ من بَعْد ذالك وَمآ 
أؤلتمك بِآلمُؤْمنيت © [المائدة:"؛]. 

؟.أخبر الله أنه أنزل التوراة» وذكر بعض صفاتها وأحكامهاء' قال تعالى: 
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انآ رلا التَورَ رَسْهَ فِيَهًا هُدّى موك حَكُمبها لبيرت النِينَ أَسْلمُوا 
ا رصة ههار 


للَّدِينَ هَادُوأ وََلكَلِسُونَ وَآلحَبارُ ما آَسْتُحْفِظوأمِن كك بل وكائرا 


ا [المائدة: 4 4]. 


“انو اخبن الله انها اسل غرى علنه النجلام. ززسولاً إلى ب اإفنرائيل وا 
الإنجيل الذي أنزل عليه مصدق للتوراة التى قبله. قال تعالى: وَوَقَفيّنًا 
علق نارهم بعيسى أبن مَرْيمَ مُصَدَا لِمَابَنَ َه مِنَ لور 
وَءَاتيْسَهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ وَمُصَدفًا لما بَينَ يَدَيْه من التورئة 
وَهَدَى وَمَوَعَطَة لَلْمُتّقِنَ ©» [المائدة:”؟]. 

.يذم الله أهل الكتاب من اليهود والنصارىء لأنهم لم يطبقوا ما أنزل الله 
إليهم من التوراة والإثجيل» فلو آمنوا واتقسو | وأقاموا التوراة والإنخيل 
لأغناهم الله. قال ان را بلمراحي اموا انق أ لجعدة نا 
عَنَهُمَ سكا تهم وَلَأَتَحَلسَهُمَ جَّت الئعيم © وَلَوْ أَنَّهُمَ أَقامُوأ 
َلتورَسة والإنجيل وَمَآ نل إلَيّهم 5527 لأَحَلُوأ من فَوْقهِمٌ ومن 
6 [المائدة:355-56]. 

١.أمر‏ الله رسوله يِل أن يصارح اليهود والنصارى بأنهم لن يكونوا على 
شيء. إلا إذا أقاموا التوراة والإنجيل؛ وما أنزل إليهم من ربهم. وإقامة 
تلك الكتب الربانية معناها الدخول في الإسلام.. قال تعالى: «قل 
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يَتأَهَلَ آلكِتب لُسَتع عَلَى شَىءٍِ حَنَ تقيمُوا آلتّوَرَسة والإنجيل وَمَآ 
نل كم ين ركم وَلِزِيدَرك كثيرًا مَنْهُم مَنْهُم مآ كا أنر ] إليِكَ مِن ربَكَ 
طَفْينًا 1 [المائدة:58]. 

"يمن الله على عيسى عليه السلام يوم القيامة» بنعم عديدة أنعم بها عليه 
ي الانواة سنا 1+ ,قلع الكنات: والحكمة و الترزاة نوا لرعول: قال تعالى: 
(وإذ عَلّمَحُكَاَلمحِتَبَ وَآَلْحِكمَّة رآ كوؤرشة وَل نجِيل. .» [المائدة: .]13١‏ 
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)6 
من أوصاف التوراة في القرآن 
وصف القراآن التوراة بصفات إيجابية» حيث مدحها وأثنى عليهاء 
واعترف بفضلهاء وهذا أمر طبيعي لأن القرآن من عند الله» والتوراة أيضاً 
من عند الله أنزها على عبده موسى عليه السلام» ولذلك أثنى كلام الله 
اللاحق على كلام الله السابق» وجاء القرآن مصدقاً للتوراة» بهذا الاعتبار. 
وننظر في ما يلي في الآيات القرآنية الي وصفت التوراة بصفات إيجابية: 
أوصاف التوراة ‏ سورة الأعراف: 
أولاً: قال تعالى في سورة الأعراف: وَرَكَتَبْنَا لهم في الأ لواح من كل 
أَحْسَنهَا سَأَوْرِيكُمََارَاَلفْسِقِينَ 2» [الأعراف:405 5 
هذه الآية مرتبطة بالآيات السابقة» التى تحدئت عن دك جبل الطورء 
وصعق موسى عليه السلام» عندما تجلى الله للجبل» ثم أنزل عليه التوراة 
في الألواح. وقد تحدثنا عن تلك الآيات في المباحث السابقة. 
وتُننى هذه الآية على التوراة التي كتبها الله لموسى عليه السلام» حيث 
أخبر الله فيها أنه كتب لموسى عليه السلام في الألواح «من كل شي 
وجعلها مِمُوْعِطَه وَتَفْصِيلا لْكُلَ شَْءِ» وطالب قومه أن وِيَأَخْدُو 


اس 


م 32 


. 
0 
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وشبه الجملة «من كل شيء» في محل نصب مفعول به لفعل «كتبنا؛ على 
الراجح» والتقدير: كتبنا له في الألواح بعض الأحكام.؛ التى يحتاجها بدو 
إسرائيل في حياتهم. 

و«كل شيء» عامة في ظاهرهاء لكن يُراد بها الخصوص.ء والتقدير: كتبنا 
له في الألواح من كل شيء يحتاجه بنو إسرائيل من الأحكام والتشريعات. 
والخصوص في «كل شيء» هناء كالخصوص في الحديث عن تدمير الريح 
التي أرسلها الله على قوم عاد. وذلك في قوله تعالى: دَبَلَهُوْمَااسْتَعْجَلتُمء 


مال 7 


دري يعات أَلي هتدم كلشَىع ِأَمْررتَهَ) [الأحقاف:4١-50].‏ 

فلم تُدّمر تلك الريح كل شيء على الأرض. إنما دمرت كل شيء أمرت 
بتدميره» مما يتعلق بقوم عاد. 

وفيما يتعلق بالمكتوب في ألواح التوراة» كان «١كل‏ شيء» يتعلق ببني 
إسرائيل وحياتهم وعبادتهم وأحكامهم وتشريعاتهم. 

ثم وصف الله المكتوب في ألواح التوراة بقوله: معط وَتَفْصِيلا لُكل 
شَىءِ والراجح أنّ «موعظة» منصوبة. لأنها بدل من شبه الجملة: «من كل 
شيء» التى هي في محل نصب مفعول به. والتقدر: كتبنا له في الألواح 
احكانا موعظل وتضيلة: 
ثلاث صفات للتوراة 2 الآية: 

وصف الله أحكام التوراة بصفات ثلاث 
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الأولى: أنها «موعظة» من الوعظ. وهو النصح والتذكير» والتخويف من 
العذاب, والتحذير من الدّنوب. وني التوراة نصوصٌ فيها الوعظ 
والتحذير» لتربية ببى إسرائيل وتزكيتهم وتهذيبهم. 

الثانية: أنها «تفصيل لكل شيء): أي أنها مفصلة مبيّنة واضحة, لا 
لبس فيها ولا غموض ولا إبهام. لآن الله يريد أن يفهمها ويعيشها بنو 
إسرائيل» فلو لم تكن مفصلة لما أمكن لهم معرفتها! 

وهي تفصيل لكل شيء أراد الله تفصيله وبيانه. فالعموم في قوله 
َوَتَفْصِيلًا لكل شَىء» يراد له الخصوصء كما هو في الجملة السابقة: 
(وَحتَبِنَا هه ف الألوَاح من كل طَى ء4. 

الثالثة: أنها «حسنة» فالله أمر موسى عليه السلام أن يأخذ الألواح وما 
فيها بقوة: وفَحَدْهَا بِقَوّة» والأخذ بمعنى التطبيق والالتزام» والمرادٌ بالقوة 
هنا قوة العزيمة والهمة والإرادة» التي تؤدي إلى التنفيذ والأداء. 

وطلب منه أن يأمر قومه بأن ياخذوا باحسنها: دَوَأَمُرَ قَوْمَكَيَأَحُدُوا 
َحْسَبهَا». 

وأفعل التفضيل ونان سيحتها ةلبنس طاتى اظداهرة ولا يدل على أن 
بعض أحكام التوراة حسنٌ وبعضها أحسن, لأنها كلها على مستوى عال 
من الحسنء باعتبارها من عند الله ولا ينقسم شرع ل ار اقيين 
لأنه كله في مرتبة الأحسن. 
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ومعنى الجملة: «وأمر قومك يأخذوا بأحسنها»: وأمرهم أن يأخذوا بها 
كلهاء لأنها هي الأحسن. 
ابن عاشوريبين معنى «اللأحسن) 2 الآية: 

قال الإمام ابن عاشور في تفسيره: قوله: وبأحسنها)»: وصف مسلوب 
المفاضلة» مقصود به المبالغة في الحسن. فإضافتها إلى ضمير الألواح على 
معنى اللام» أي: بالأحسن الذي هو لاء وهو جميع ما فيها.. لظهور أن ما 
فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسنء بل كله مرتبة 
واحدة فيما عين له» ولظهور أنهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك 
بعضهاء ولأن الشريعة مفصل فيها مراتب الأعمال.. وقرائن سلب صيغة 
التفضيل عن المفاضلة قائمة واضحة.. وهذه الآية نظير قوله تعالى: 
وَآتَبعْوَا أحْسَنّمَآأنزلإلَيَكُم من رَتَكُم) [الزمر:00]. ومعنى الآية: «وأمر 
قومك يأخذوا بما فيها لحسنها..06". 

خلاصة أوصاف التوراة في الآية: هي موعظة,. ومفصلة لكل شيء. 
وشاملة لحاجات بني إسرائيل» وحسنة فاضلة. 
أوصاف التوراة 4 سورة الأنبياء: 


ثانيا: قال تعالى في سورة الأنبياء: (َوَلقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَئ وَهَرَونَ آلفُرَقَانَ 
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وَضِيّاء وذكرًا للمتقيت © الْذِينَ يخَسَو رَكَهُم بِأَلعَيْبٍ وَهُم مر 
التتاعة مُشْفْقُو > [الأنبياء:؛-5:]. 

آتى الله موسى عليه السلام التوراة» فهو وجول ني» وهارون ني ووزير 
ومساعدٌ له عليه السلام» وغطف «هارون» على «موسى» في الأية لهذا 
الاعتبار. 

ووصف الله التوراة في الآية بثلاث صفات: 

الأولى: أنها فرقان. والفرقان من التفريق بين الحق والباطل» وكل كتب 
اللّه النازلة على رسله فرقانٌ لهذا المعنى. 

والقرآنُ فرقان. لقوله تعالى: جِنَبَارَكَ آنّدى نَيَّلَ الْفَرَقَانَ عَلَى عَبَّدِهء 
يَكُونَ لمت تَذيرا وه» [الفرقله:1]. 

والكتب الثلاثة -التوراة والإنجيل والقرآن- فرقان. قال تعالى: وِتَرَّلَ 
َلك لكت باحق صا لما بيده وَل لوس ويل وي من 
قَبَلّهُدّى لئاس وَأَنْرَلَ آلفرقَانَ. :> [آل عمران:4-7]. 

التوراة فرقان» لأن كل ما فيها حق» وكل ما خالفها باطل» وكل من 
اتبعها بصدق كان على حق» وكل من قصر فيها وحرّف وغيّر وبدل كان 
على باطل. 

الثانية: أنها ضياء: والضياء هو النور والإشراق. 

وقد يكون الضياء مادياء كضوء الشمس والنار. وعلى هذا قوله تعالى: 
«مْوَالّذِى جَعَلَ الشّمس ضيَاءً وَالفمر توراه [يردنن :6 
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وقد يكون الضياء معنوياً كضياء كتب الله الذي يضيء للناس حياتهم. 

ووصفت التوراة بأنها «ضياء» لأنها يستضيء بها المتقون» ويبددون بها 
الظلام» الذي حوهم؛ ويعرفون الحق من الباطل» ويكونون على بصيرة. 

الثالثة: أنها ذكر: والدّكر هو التذكير. وهي ذكر للمتقين» لأنها تذكرهم 
بما أوجب اللّه عليهم من واجبات؛ ونهاهم عن منهيات» يتذكرونها عندما 
ينظرون في التوراة» فيلتزمون بهاء ويطيعون الله من خلاها. 

وهي ذكر لهم من وجه آخرء فبها ومن خلالها يذكرون الله سبحانف 
وأفضل أنواع ذكر الله قراءة كتابه» والتدبر فيه. 

وكل كتب الله النازلة على رسله ذكر من الله للرسل وللناس. قال تعالى 
عن ما قاله نوح عليه السلام لقومه: أَوَعَجِبَت مْأَن جَآءَكُم ذكرمّن 
بكم عَلَىْ رَجُلٍ سكم لِسِرَكُمْ وَلَِنَهُوأ وَلَملَكُمْ ترْحَمُونَ 
[الأعراف:37]. 

فكلام الله النازل على نوح عليه السلام ذكر من الله له. 

والقرآن الكريم ذكر من اللهء قال تعالى عنه: (َإنَّهوَاِلدٌ ذكة لَلعَلَمِينَ 
وَلَتَعْلَمكَ نَبَأهه بعد جير: , ©» [ص:/88-41]. 

واللطيف في التعبير القرآني الذي وصف التوراة بأنها ذكرء أنه جاءت 
الآية التالية تصف القرآن بأنه ذكر. قال تعالى: وِوَلَقَدَ ءَانَيْمَا مُوسَئْ وَهَْرُونَ 
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00 ه260 


وَهُم سر آلتكتاعة مُفْفِقُوَ © وهذا ذكرٌ مُبَارَك أَنرَلسَهُ أَفَأنتُمَ لَه 
مُنكرونَ (02) [الأنبياء:00-44]. 

فاجتمع في الآيات ذكر التوراة النازلة على موسى عليه السلام» وذكر 
القرآن النازل على محمد 46. 
أوصاف التوراة 4 سورة الأنعام: 

ثالثا: قال تعالى 3 سورة الأنعام: وما قَدَرُو لَه حَقَّقَدَرهء إذقَالُوأمّآ 
نَل آللَهُ على بَشَرِ مّن شَّىء قل من أَنرّلَ لكي بَآلّدِى جَآءَ به مُوسَئ ثورًا 
وَهَدَى للناس مَجَعَلُونَهُء قراطيس تُبَدُونَهَا وَنحَفُونَ كثيرًا وَعلَمَْممًا لم 
هق ره كاقه ديه ربجع ا دي “م بمء 5 
تَعْلموا أنتمٌ ولا ءَابَاوْكُمٍ قل الله ثم ذرَهُمٌ فى حَوْضِهمٌ يَلعَبُونَ ©» 
[الأنعام: 1 4]. 

تدحض الآية كفر كفار قريشء الذين أنكروا النبوات والرسالات كلهاء 


5 
ع م 


للهُعَلَى بَشَرِمّنِطَىّء»4 وهدفهم من هذا نفي نبوة محمد . 

وترد الأرة علي كنار اوتروو سيك اد رول الله يخ أن يسألهم قائلا: 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس. 

ويسألون هذا السؤال لأنهم يعرفون من خلال جيرانهم في المدينة اليهود 
أن الله بعث موسى عليه السلام رعولا عرافل علي لا 
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وإثبات نبوة موسى عليه السلام طريق لإثبات نبوة محمد يك لأنّ من 
بعث موسى عليه السلام نبياً يبعث محمدا ب نبيأء وإثبات التوراة كتاباً لله 
يثبت القرآن كتابا لله لأن من أنزل التوراة ينزل القرآن! 
ثلاث صفات للتوراة 4 الآية: 

وقد وصفت التوراة في الآية بثلاث صفات: 

الأولى: أنها كتاب: وذلك في جملة: «من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى». وهي كتاب» لآن الله كتبها على الألواح وأنزهها على موسى عليه 
السلام» وهي أحد كتب الله الأربعة» التى يجب الإيمان بها مفصلا: التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن. 

والإنجيل كتاب. قال عيسى عليه السلام: دَإنّى عَبدُاللَه َاتيبى لكب 
يَجَعَلنَ نكا وك وجعلى مجان كا أيّنَ ما كنس [مريم: الكان؟ 

والقرآن كتاب. وعلى ذلك آيات عديدة» كقوله تعالى: «الم وي ذ'لكَ 
الحسبٌ ل هذى لْلمُتّقِينَ ©» [البقرة:١-7].‏ 

الثانية: أنها نور: تنير لبني إسرائيل طريقهم. وتجعلهم يسيرون على بيئة 
وبصيرة. بينما الكافرون في ظلمات الجهل والكفر والظلم. يعمهون 
ويتخبطون. 

والإغجيل نورٌ للمؤمنين المتبعين لعيسى عليه السلام. قال تعالى: (َوَقَفجَنًا 
عَلَيَ َاثارهم يعِيسّى أبن مَرَيَمَ مُصَدَكًا لَمَا بين يَدَيْه مِنَ التؤردم 
[المائدة:؟ 5 ]. 
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والقرآن نور للناس جميعا قال تعالى: وِيَأَيّهَا الئاس قَدجَآءَكُم بَرَهَنٌ 
4 َم وَأَنرَلمَآ !إلَيَكُمْ نُورًا ميا (2) [الساء:14]. 

الثالثة: أنها هدى: فاللّه جعلها هدى للناسء يهتدون بها للحق» وهي 
تأخذ بأيديهم وترشدهم وتدلهمء وتقودهم إلى الخير» وتحذرهم من الخنطر 
والشر» وتبين لهم الطريق المستقيم» الذي يوصلهم إلى مرضةة الله. 

وقد وصف الله التوراة بأنها نور وهدى للناس: «الكتاب الذي جاء به 
موسى نورا وهدى للناس»» وظاهر الجملة القرآنية أنها نور وهدى للناس 
حميعاء وأن التوراة خطاب لكل الناس على اختلاف الزمان والمكان. 

إن كلمة «الناس» جمع معرف بأل التعريف. وهذا من صيغ العموم. 
لكنها هنا لا يراد بها العموم؛ إنما يراد بها أناس مخصوصونء وهم بنو 
إسرائيل الذين بعث الله لهم موسى رسولا عليه الصلاة والسلام» وهو 
رسول لهم وحدهم. وليس رسولا للعالمين جميعا. 

فى قرلة تفنال : والكت ب الري جا بك موس تورا هذى 
لَلئّاس): التوراة التى أنزها الله على موسى عليه السلام» وجعلها نورا 


وهدى لبن إسرائيل. 
ومن مجيء «الناس» -الدالة على العموم بظاهرها- بمعنى خاص قوله 


و .اسم 


تعالى عن عقن البهره على رشول الله عتيل كه وأ سد ون الثاس علق هآ 
ءَاتَله ماله من فُضْلف» [النساء:04]. أي: هم يحسدون محمدا كل على ما 


آتاه الله من النبوة والرسالة. 
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ووصف الله التوراة والإنجيل بأنهما هدى للناس» في قوله تعالى: ِتَزّلَ 
َك كم بلحي مُصَدفنا نَمَابَنَيَده وَأَنَلَ آلموَسةوالإجيلَ وج) من 
قَبَل هُدَى لّاس» [آل عمران:”-4]. 

والقرآن هدى للناس جميعاء يرشدهم ويدلهم على الحق. قال تعالى: 
«َهْرُرَمصَانَ أَنّدِىَ نل فيه آلْشَرْءَانُ مُدَى للككاس وَبَيِمَتِمِنَ نهد 
ولك فاده لق 
التوراة تامة ومفصلة وهدى ورحمة: 

وقال الله عن التوراة في سورة الأنعام أيضاً: دَتَمَْءَاتَيِنا مُوسَى الكتنب 
تمَامًا عَلَى أَنْذِىَ أَحْسَنَ وتفتصيلًا لْكُلٌّ شَىّء وَهُدَّى وَرَحْمَه عله 
بلقَاء رَبَهِ م يَؤْمِنُونَ 43 [الأنعام:154]. ْ 

آتى الله رسوله موسى عليه السلام التوزاةة وجعلها اعاماة. أي: تامّة في 
أحكامها وتشريعاتهاء تي حاجات بني إسرائيل» وهي كافية لهم بهذا 
الاعتبار. والذين يستفيدون منها هم الحسنون الذين يُريدون أن يحسنوا في 
عبادتهم للّه: «تماما على الذي أحسن». 

وفسّر كلمة «تهاماً» بقوله بعدها: «وتفصيلاً لكل شيء). أي: أن معنى 
كونها «تماماً» أنها تفصيل لكل شيء يحتاجه بنو إسرائيل في حياتهم. 

وجعلها الله هدى يهتدي بها بنو إسرائيل» كما جعلها رحمة لهم. رحمهم 
بها عندما أنزنها عليهم وبين لهم فيها الأحكام. 
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أوصاف التوراة ‏ سورة الجاثية: 
رابعاً : قال تعالى في سورة الحاثية: ووَلَقَد ءَاتَمْنَابنَِ إسْرويل الكِسبٌ 


وَل 0 لبت وفَصْلَهم على آلعَِنَ وي 


7-6 


وََاتَيّمَلهُم بِيّنَتَ ين الأثر ما أَخْتَلفُوا إلا من بعد مَا جَاءَهُمْ العلم 


لع لم د هد له 


يعياببي و [لقانة 1ل .]١‏ 

أخبر الله أنه آتى بي إسرائيل الكتابء والمراد به التوراة» وآناهم الحكم 
المببي على التوراة» تام النبوة» حيث اختار منهم موسى عليه السلام 
زسولاه انول عله تور 

ونتيجةً لكل ذلك فقد فضّلهم على العالين: ووَفَضَلسنهُمْ عَلَى 
الكو 

وهذه المسألة تحتاج إلى إزالة لبس» وإبطال احتجاج اليهود بهاء فقد يقول 
أحدهم: قرآنكم يا مسلمون يعترف بأننا أفضل الناسء وأننا ابناء الله 
وأحباؤه؛ وأننا شعب الله المختارء فها هو يقول بأن الله فضلنا على العالمين. 

إن الله فضلهم على «عالمين» محصوصينء مقيدين في الزمان والمكان, 
كان تفضيلهم لأسباب خاصة. يزول ذلك التفضيل بزواها وانتهائها. 

فضلهم الله على «العالمين» الموجودين في ذلك الماضي البعيد. وهم 


الشعوب الحيطة ببنى إسرائيل» وكانوا شعوباً كافرة» كالفراعنة في مصرء 
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بينما كان بنو إسرائيل مسلمين مع نبيهم موسى عليه السلام. ومن سنة الله 
تعالى أن يفضل المؤمنين مهما كانت أنسابهم؛ على الكافرين مهما كانت 
أنسابهم. 

فإذا زالت هذه الصفة عنهمء وتخلوا عن الإيمان والطاعة» أزال الله عنهم 
ذلك التفضيل» وهذا ما حصل منهم فيما بعد» حيث كفروا وطغوا وبغواء 
وبدّلوا نعمة الله كفراء فأزال الله عنهم تفضيله» وأوقع بهم لعنته وغضبه. 

ووصفت الآية التوراة بأنها بينات: ووَءَاتيْتهم ببستم نَ الأمر». أعن: 
أن التوراة واضحة في عباراتهاء بينة في أحكامهاء مفهومة في نصوصهاء 
لأنها كلام الله» ولا بد أن يكون كلامه واضحا بيّنأء ليفهمه المكلفون 
ويُعرفوا المطلوب منهم! 
أوصاف التوراة ب سورة اللأحقاف: 

خامسا: قال تعالى في سورة الأحقاف: (وّمن قَبَّلِه كتَبُمُوسَّيَ إمَامًا 
َيْحْمَهُ وَهَذَا كتاث صرق لْسَانَا عْرَيسًا. > [الأحقاف:17]. 

تربط الآية بين كتاب الله التوراة» وكتاب الله القرآنء وتُشير إلى أن الله 
أنزل قبل القرآن كتاب موسى. 

الماء في «قبله» تعود على القرآن. وكتاب موسى هو التوراة. ووٌصف 
كتاب موسى بأنه إمام ورحمة. 

وقد تحدثنا عن وصف التوراة بالرحمة فيما سبق. والجديد في الآية 
وصفها بأنها إمام. 
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والإمام هو المرجع الذي يرجع إليه الناس» ويحتكمون إليه. ويلتزمون 
به» ويسيرون خلفه. 

وقد يكون الإمام شخصاً يؤتم بهء كالإمام الحاكم المسؤول القدوة. 
والإمام الذي يؤم الناس في الصلاة. وعلى هذا قوله تعالى: وَوَآلَّذِينَ 
ب ار رَكَثَا هَبَ تا من أزوجحا ودر ا ود أغيرن وَلَععلما 
لِلْمُتّق َإمَاما ©» [الفرقان:4/ا]. 

وقد يكون إماماً معنويًء كالكتاب الذي يتحاكمون إليه» ويلتزمون بما 

وكل كتاب أنزله الله فهو إمامء يرجع إليه ويأتم به الناس. فالتوراة إمامء 
والإنجيل إمام» والقرآن إمام؛ بهذا الاعتبار. 

وجمعت الآية بين كون التوراة إماماً وكونها رحمة لبني إسرائيل» لأن إمام 
الهمدى والخير رحمة للمأمومين يقدم الخير لهم» ويقودهم إليه. 

ووصفت التوراة بهاتين الصفتين مجتمعتين في سورة هود. في عبارة قريبة 
من عبارة سورة الأحقاف. قال تعالى: تمن كار على بين مّن رس 
وَيَتَلُوهُ شَاهِد مّنْهُ ومن قَبَلهء كَتَبَ مُوسَىّ إمَامًا ونه [هرد:١].‏ 

أي: ومن قبل القرآن كتاب موسى التوراة» جعله الله إماماً ورحمة. 
أوصاف التوراة 4 سورة البقرة: 

كينا : قال تعالى في سورة البقرة : «واذ ءَاتَيِنَا مُوسّى كتنب 
وَالَقك فا َعَلّكُمْ تَمْتَدْرنَ » [البقرة:*07]. 
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حديث القرآن عن التوراة 7 ا 
وصفت التوراة في الآية بأنها كتاب وفرقان» فرقت بين الحق والباطل. ْ 
وقد تكلمنا عن معنى هاتين الصفتين فيما سبق. 
وقال تعالى: ولق ءانا مُوسَى الْكِعَبَ وَقَفَينَامِبَعَدوء بالْسل» 
[البقرة:87] المراد بالكتاب في الآية التوراة. 


ام و ل 


وقال تعالى: «» وَلْقَدَجَآءَكُم مُوسَئ بِالبِيِئتثُمٌ آْحد 
بَعْده وَأنكْمَ طلم ©» [البقرة:97]. 
البينات هي الأحكام الواضحة التى أنزها الله في التوراة. 


لعجل مرا - 


بقية التوراة 4 التابوت وملك طالوت: 

ومن حديث سورة البقرة عن التوراة إشارته لا في قصة طالوتء فلما 
اعترض الملا من , وا ل و 
ملكه مجيء التابوت لهم. قال تعالى: وَقَالَ لَهُمْتَبيُهُمَ ؤءَايسَة ملكمه أن 
نيكم آَلتَابُوث فيه سَحكِيئة من ريَحكُحّ وَبَقيكة ما ل و1 
مسررون كَمِلْهآلْمشَِكة [البقرة:148]. 

نأخذ من ألفاظ الآية أنه كان عندهم تابوت» وهو صندوق خاص 
توضع فيه الأشياء الثمينة» وكانوا يضعون فيه «بقية ما ترك آل موسى وآل 
هارون». 


ويبدو أنه في حروب , بنى إسرائيل مع أعدائهم انهزموا أمامهم؛ فتمكن 
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الأعداء من أخذ ذلك التابوت» وما فيه من محفوظات عزيزة ثمينة» فعَرٌ 
ذلك على بنى إسرائيل. 

فلما أراد الله جعل طالوت ملكاً عليهم؛ أمر الملائكة أن تأخذ التابوت 
من عند أعدائهم» وأن تحمله وتأتي به إلى بنى إسرائيل» بدون حرب أو 
قتال. فلما وصلهم التابوت ورأوه أمامهم علموا أن الله رضي لهم طالوت 
ملكا. 

وأخبرنا الله أن في ذلك التابوت سكيئةٌ من الله لبنى إسرائيل؛ ولعلّها 
سكينة معتوية تقب ولببية مادية عسوشة محشمة) فرجزه ذلك السابوت 
وما فيه من أشياء ثمينة بين أيديهم» يحقق لهم السكينة والطمأنينة والثقة. 
وأخذ الأعداء للتابوت يزيل تلك السكينة» ويحل محلها التوتر والقلق 
والإحباط. 

وأخبرنا الله أن في ذلك التابوت: «بقية مما ترك آل موسى وآل هارون». 
ولعلَ هذه البقية هي أجزاء من التوراة» أو بعض ألواح التوراة» أو أوراق 
كتبت عليها نصوص من التوراة. 

والذي يرجّح هذا الفهم؛ أن البقية موصوفة بأنها مما تركه آل موسى 
وآل هارونء وما الذي يتركه هذان النبيان عليهما الصلاة والسلام» وآلهما 
وذريتهما؟. 


يت التوراة 4 سورة المائدة: 
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أحديث القرآن عن التوراة | | ١م|‏ 
كَكُمُ بها ألكببُو ألَّذِينَ أَسْلَمُوأ للّدِينَ هَادُوأ وَالكِيُونَ وَالدُحبَارُ يمًا 
هر من كتنب الله وَكَانُو عليه سْهدَآء» [المائدة: 4 4 ]. 

أخبر الله في الآية أنه أنزل التوراة على موسى عليه السلام» ووصفها 
بأنها فيها هدى, يهتدي به المؤمنون» ويعرفون الحق» ويميزونه عن الباطل» 
ويعبدون الله على بصيرة» ويبتعدون عن الضلالة. 

كما وصفها بأنها فيها نوره تُنير للمؤمنين حياتهم» وتبدد الظلمات من 
حوهم. 

وهذه طبيعة كل كتب الله لأنها من عند الله فهي هدى يهدي الناس 
للحق» وهي نورٌ يبدد الظلمات. 

والصفة الجديدة للتوراة في الآية أنها «كتاب حكيم' أنزها الله ليتحاكم 
إليها الناس» ويُطبقوا ما فيها من أحكام وتشريعات: «يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا». 

وتدل الآية على أن أنبياء بنى إسرائيل كانوا مأمورين بالتزام التوراة» 
وتطبيق أحكامها على بي إسرائيل» لأنّ الله أنزل التوراة على موسى عليه 
السلام قبلهم» وهذا معناه أن بنى إسرائيل كانوا مطالبين بالتوراة عدة 
قرون» وأنها كانت رسالة كل ني بعثه الله إلى بي إسرائيل من موسى إلى 
عيسى عليهم السلام. 

ووصف «النبيون» في الآية بأنهم «الذين أسلموا»» والمراد بالإسلام هنا 
الإسلام بالمفهوم التاريخي» على اعتبار أنه دين لكل نبي بعثه الله من آدم 
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4 حديث القرآن عن التوراة 
إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. فكل ني مسلمء وكل ني جاء بالإسلام» 
وكل ني طلب من قومه أن يكونوا مسلمين. 

والمراد بقوله: «للذين هادوا»: اليهود. 

أي: يحكم أنبياء ببى إسرائيل المسلمون بالتوراة لقومهم اليهود. 

كما يحكم بالتوراة للذين هادواء كل من الربانيين والأحبارء الذين 
استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداءء والمراد بكتاب الله هنا: 
التوراة. 

وإذا لم يحكم الربانيون والأحبار بالتوراة فإنهم كافرون باللهء وهذا في 
فجب الأيسة العترسنه اروك لد حكمينا أن آذ فَأُوْلَتبكهُمْ 
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حديث القرآن عن التوراة الى 
)1١(‏ 
الأمرباخد التوراة بقوة 
ما يتعلق بحديث القرآن عن التوراة» إخباره بأن الله أمر بنى إسرائيل أن 
يأخذوا التوراة بقوة» وأن يذكروا ما فيها. 
وكان هذا الأمر بعد إنزال التوراة على موسى عليه السلام» ولهذا الأمر 
مناسبة عجيبة» أشارت لها آيات سورة الأعراف. 


فلما عاد موسى عليه السلام إلى قومه من جبل الطور ومعه ألواح 
التوراة» غضب غضباً شديداء لأنه وجدهم يعبدون العجل» ونسف العجل 
وظرة السامري: 

ولما سكت عنه الغضب عاد إلى ألواح التوراة» وطلب من قومه أن 
بكزموا بها قننال عاك: ولاك فو كرض لفقت اعد الا را زق 
يَرَهَبُونَ )» [الأعراف:154]. 
صالحو بني إسرائيل يقتلون عابدي العجل منهم: 

ولام موسى عليه السلام قومه على عبادتهم العجل» ا يترسرا 
إلى الله. قال تعالى: (وَإذ قَالَ مُوسَئْ لقَوْمف يقَو ِإنّكُمَ ظَلَمَتُم 
بِابّحَاذكم العجل فُتُوبُو رأ إلى برك فَأفمُلُوا أَنفسَكمْ د 0 
عند بَاِكُمْ فكَابعَلَيْكُمْ) [البقرة:04] أخبرهم أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم 


هبني 


تُسْحَتها مُدَى وَرَحْمَةٌ لدين سم لريّهم د 
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العجل إها من دون اللهء وهذا كفر وشرك بالله» والشرك بالله من أقبح 
وأشنع أنواع الظلم! 

وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله بارئهم -والبارئ هو الخالق- ليتجاوز 
عنهم ويغفر للهم. ومن علامات صدق التوبة أن يقتلوا أنفسهم! 

والراجح أن المراد بكلمة: «أنفسكم» في قوله: «فاقمُلوا أنفُسَك)»: 
إخوانكم. أي: اقتلوا إخوانكم. 

والراجح أن معنى قوله: وَفَافَمُلُوا أَنفُسَكمّ»: ليقتل القوم الذين لم 
يعبدوا العجل إخوانهم الذين عبدوا العجل. وتُشير الآية إلى «مقتلة» 
وقعت في بن إسرائيل بأمر الله حيث هجمٌ القوم الذين لم يشاركوا في 
عاق اسيل عل إخوانهة الذين عيدرؤة» وهل امتوعة سه الها اعم 
بعددهم» عند ذلك تاب الله عليهم وعفا عنهم. 
موسى يختار سبعين رجلا من قومه: 

بعد ذلك أمر الله موسى عليه السلام أن يختار من قومسه سبعين رجلا 


وأن يأتي بهم إلى جبل الطور. قال تعالى: ووَاخْتَارَ موسئ قومَهه سَبْعِينَ 


5 
#في ا م 


عد 
رجلا لميقاتنا..» [الأعراف:90١].‏ 


اختار موسى عليه السلام من قومه أفضل سبعين رجلاء والراجح أن 
«قومه» منصوبة على حذف حرف الحرء والتقدير: اختار من قومه. 
والراجح أن «سبعين» مفعول به منصوب لفعل «اختار». والتقدير: اختار 
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حديث القرآن عن التوراة هم 
موسى سبعين رجلا من قومه. لكنّ تقديم الجارٌ والمجرور وتأخير المفعول 
به ثم حذف حرف الجر ونصب المجرور جمال معجز في التعبير القرآني» 
وفرق في قوة ومتانة التعبير بين جملة: اختار موس نين 7جل طننق قرمه 
ليقانكا “ونيم الك لاغيار موسي تنه سوفن روه اناق 

إن الآية تشير إلى أن موسى عليه السلام استعرض قومه. واصطفى من 
بينهم سبعين رجلء هم أفضلهم وأتقاهم» وميّز السبعين عن سائر القوم. 

وظاهر الآيات أن هؤلاء السبعين سيذهبون مع موسى عليه السلام إلى 
جبل الطورء وسيكونون مندوبين عن قومهم في التوبة عما فعلوه من عبادة 
العجل» وسيعطون العهد والميثاق» بالالتزام الصادق بالتوراة. 

وذهب موسى عليه السلام بالرجال السبعين» حسب ما أمره اللّه: 
«واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا». وهذه هي المرة الثانية التي 
يذهب بها إلى جبل الطور. وقد كانت المرة الأولى عندما غاب عن قومه 
أربعين يوماء وتلقى ألواح التوراة على جبل الطور. 

وذكرت كلمة الميقاتنا» في المرتين. حيث قال تعالى عن المرة الأولى: «ولما 
جا روني التقاكا وكلدية ريه وهنا نان تماق نرجلا اننا 
وقلنا إن «اللام» في الكلمة هي «لام التوقيت». والميقات هو الموع د المحدّد 
بالوقت الدقيق. 

ولا وضل حوب بلسي «الايو جح انون فق سرافل إن 
الجبل» طالبهم أن يعطوا العهد والميئاق» ولكنهم تلكؤوا ورفضواء وتعللوا 
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كم حديث القرآن عن التوراة 
بعلل باطلة» فإذا كان هذا حال السبعين الأفاضلء؛ فكيف يكون حال 
الآخرين من بني إسرائيل» الذين هم أقل منهم فضلاً. 
لماذا أخذت الصاعقة الرجال السبعين؟ 

وبدل أن يعطوا العهد والميثاق قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى 
الله جهرة! 

فعاقبهم اللّه بالصاعقة» أخذتهم وهم ينظرون. 

قال ان (وإذ فلك ريمُوسَئ أن تؤين للقيتف 00 
فَأَحَدَنَكُمُ آلصَّعِفَهُ وَأَنشْمْ تَنظرُونَ (©) دع بَعَتْندكُم م بَعْد مُوْتِكُمْ 
ملُح تَفْكرن ©» [البقرة:0ه-55]. 

طلبوا أن يروا الله عياناً بعيونهم! أي أن ينزل الله من السماء» ويقف 
أمامهم على الأرض» وأن يشاهدوه وينظروا إليه بعيونهم» كما يُنظرون إلى 
أي إنسان أمامهم!! وهذا طلب في غاية الجهل والسخف. 

ولذلك عاقبهم الله بالصاعقة» حيث صُعقوا وهم ينظرون» وأغمي 
عليهم مدةٌ من الزمان؛ ثم أيقظهم الله وأفاقوا من إغمائهم,؛ وعَلموا أن 
اللّه لا يمكن أن يرى في الدنيا. 
موسى يدعو الله للعفو عن المصعوقين: 

والصاعقة في سورة البقرة هي الرجفة في سورة الأعرافء التي قال الله 
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حديث القرآن عن التوراة لام 
عنها: جقل مآ أحَدتهُمآليْجَفُقَالَ رَبٌ َرَت أَهلكتَهممِن قبل وى 
تدى مَن تَشَآءٌأنت وَلِبنافاغفر لنَاوآرْحَحَنا تخي رُالْكفرينَ © * 
رصحب لَمَا فى هده لديا حَمسَنَه وني الْآحِرَة إن مدنا يك قَالَ عَذَايَ 
أصييبُ به من أَنَآء وَرَحمَتِى وَسعَتَ كل شنم فَسَآطتبهَا بين معو 
وَيُؤْثُوَ آلرَكَةً وَآنْدِينَ هُم بِكَايَعِنَا يُؤْمِنُونَ ©©) [الأعراف:55١107-1].‏ 

والرجفة هي حركة الأرض التي كانوا يقفون عليها واضطرابهاء وهي 
حركة قريبة من الزلزلة» ويبدوا أن الرجفة في الأرض ملازمة للصاعقة التي 
صعقتهم» حيث رجفت بهم الأرضء ثم صعقوا. 

ورأى موسى عليه السلام الرجال مصعوقين أمامه فتضرع إلى الله قائلا: 
رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ورجاه أن لا يميتهمء وأن يعفو 
عنهم. ويجعلهم يُفيقون. وقال لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. أي: لا 
تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء ولا تهلكنا بسبب ذنوبهم وسفههم, ولعله 
أراد بكلامه السفهاء الذين عبدوا العجل في غيبته» والسفهاء الذين طلبوا 
أن يروا الله جهرة بعيونهم! 

وقال لربه: إن هي إلا فتنتنك. أي: أنت تبتلي من تشاء من عبادكك بما 
تشاء من فتنك وابتلاءاتك» ومنهم من يفتتن ويرسب في الابتلاء» ويضل 
عن الحق. ومنهم من ينجح في الابتلاء» ويهتدي للحقء وأنت يارب 
الفعّال لما يريد. 
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14 حديث القرآن عن التوراة 

وأعلن موسى عليه السلام أنه وقومه هادوا إلى الله: «* وَآَحَنْبٌ لَنَافِي 
هلذه]لدُنْينَا حَس حسَئة وق الآحرَة إنَّاهُدئا إلَيكَه. 

ومعنى: «هدنا إليك»: تبنا ورجعنا إليك. تقول: هادً الرجل إلى الحق. 
أي: رجع إليه والتزم به. 

وكلمة «هاد» واشتقاقاتها عربية. تقول: هادّء يهود. هوداً: أي: رجع. 
يرجع» رجوعاً. 

أما اسم «يهود» الذي أطلق على أولئك القوم» الذين كانوا يسمون «بني 
إسرائيل» فهي كلمة أعجمية. ولعلها أخذت من اسم أحد أجدادهمم 
«يهوذا»» ولا صلة بينها وبين الكلمة العربية «ال هود» بمعنى الرجوع. 
تهديدهم بإسقاط الجبل عليهم إن لم يعاهدوا: 

وبعدما أفاق أولئك الرجال السبعون من صعقتهم وغشيتهم طلب منهم 
موسى عليه السلام أن ينفذوا ما جاؤوا من أجله. وهو إعطاء العهد 
والميثاق نيابة عن قومهم. والاعتذار عن عبادتهم العجل. 

ولكنّهم تلكؤوا وتعللوا وتثاقلواء وحاولوا أن يتهربواء فهددهم الله 
تهديدا عجيبأء بآية خارقة» ومعجزة مادية قاهرة. قال الله عنها: « وَإِذ 
تَعَقْمَا اَلجَبَلَة فَوْقَهُمْ كأنه: ظلَّة وَظَنْوا أَنَهه وَاقعٌ'بهم خُدُوأ مَآءاتَيَتَككُم 

ِو وَآذ كرُوأ مافيه لَعَلّكم تَعثُو َه نَ ©)4 [الأعراف:71١].‏ 
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ظ 


حديث القرآن عن التوراة 014 

معنى «نتقنا»: رفعناء والنتق هو قلع الشيء وقطعه. ورفعه إلى أعلى» 
تقول: نتقت الحجرء أي: قلعته من مكانه. ورفعته إلى أعلى. 

ومعنى «ظلة»: سحابة أو غمامة» تظلل من تحتهاء فيكون لها ظل يغشاه. 

كان الرجال في أسفل جبل الطور يتثاقلون ويتلاعبونء والأمر جاد. 
وعلم الله أنه لا ينفع معهم اللين» ولا بد من تهديدهم ليبايعوا ويعاهدوا! 
فاقتلع جبل الطور من مكانه» بقدرته سبحانه» ورفعه إلى أعلى» وجعله 
فوقهم كأنه سحابة أو غمامة! 

وفوجئ القوم بما يشاهدون. وظنوا أن الجبل الذي هو الآن فوقهم سيقع 
بهم -والظن هنا بمعنى اليقين- وسيطحنهم تحته طحناء وأنه لا نجاة لهم 
إلا بإعطاء العهد والميشاق» فاضطروا إلى المعاهدة والمبايعة» تحت ضغط 
التهديد الرهيب!! 

وقد أمرهم الله بأمرين» وذلك في قوله تعالى: جِحُدُوأ مآ انبتكم بقوة 
وَآذكروأمَا فيه لَعَلّكم تَتَّقُونَ )..». 

وذكر الله اليهود في المدينة بهذين الأمرين اللذين أمر بهما أسلافهم عند 
عل الطون زنك قوليه تمال: ووذ أحَدْنَا مِيَفَكمَ وَرَفعْنَا فُوَقَكُمْ 
َلطُورٌ حُدُوأ مآ ءَاتَبَتَكُم بِقُرة وَاَذْكْرُوأ ما فيه لَعَلّكُمَ تَكقْرنَ ج» 
[البقرة:77 ]. 

بدأت الآية بظرف الزمان «إذ» المستعمل للماضيء والداخل على جملة 
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0 حديث الس 00 
تتحدث عن أمر مضىء وهذا الظرف متعلق بفعل مقدر. والتقدير: اذكروا 
حين أخذنا ميثاق آبائكم؛ عندما رفعنا فوقهم جبل الطور. 

ومعنى: «أخذنا ميثاقكم»: أمرنا آباءكم أن يعطوا العهد والميثاق» بأن 
يلتزموا بالتوراة. 

«ورفعنا فوقكم الطور»: لما تلكؤوا وتثاقلوا في إعطاء العهد رفعنا فوقهم 
جبل الطورء وظنوا أنه واقع بهم: عند ذلك خافوا وأعطوا العهد والميثاق. 

عند ذلك أمرهم اللّه بأمرين: 
أمرهم بأخن التوراة بقوة: 

الأول: في قوله تعالى: حِحَدُوأ مَآءانَيككُم يِقُوٌةه: والذي آتاهم الله إياه 
هو كتابه التوراة» الذي أنزله على موسى عليه السلام. والواجب عليهم أن 
يأخذوه بقوة. 

والأخذ معناه الالتزام والتطبيقء والتنفيذ لما في التوراة من أحكام 
وتشريعات. 

وليس المراد بالقوة القوة البدنية العضلية» فأخذ التوراة لا يحتاج إلى هذه 
القوة المادية» لأن حجمها محدود, ويمكن لأي إنسان أن يحملها بيديه 
بسهولة. وهذا لا يحتاج إلى جهد كبير! 

المرادٌ بالقوة القوة المعنوية» قوة العزيمة والمحمة والإرادة» بمعنى أن يلتزموا 
بالتوراة بهمة وصدق وجدية. ومعلوم أن الدين يحتاج إلى إرادة قوية» 
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حديث القرآن عن التوراة حديث القرآن عن التقراة لتب سس] 8 ا 
وعزيمة صادقة» وهمة عالية» لحمله وتطبيقه؛ وأنه لا ينفع معه التكاسل 
والرخاوة والضعف. 

والمراد بالقوة أيضاً قوة التطبيق والالتزام» وقوة الأداء والعمل؛ بعدم 
التحايل على الأوامرء وعدم الترخص والتهاون في الواجبات! 
وأمرهم بفهم وذكر أحكام التوراة: 

الثاني: في قوله تعالى: (وَاذ كرُوأ مافِيه لَعَلّكُمْ تَكَمُونَ ج)». 

ومعنى هذا الأمر: الواجبُ على بني إسرائيل أن يذكروا ويتذكروا 
الأحكام والتشريعات» وباقي مضامين وموضوعات التوراة. 

وهذا يتطلب منهم أن يتعلموا التوراة» ويفهموا ما فيهاء لأنه لا يتحقق 
الذكر والتذكر إلا بعد العلم والفهم. 

ثم إن العلم والفهم. والذكر والتذكرء يسبق أخذ الكتاب بقوة» ليكون 
الأخذ والأداء واعياً بصيراً» وصحيحاً صواباً. فعندما يفهم الإنسان 
الواجب عليه» يكون تطبيقه له صحيحأء أما إذا لم يعلم ولم يفهم الأمر فإن 
الأداء يكون خاطتاًء إذ كيف يؤدي مالم يفهمه؛ أو ما كان فهمه له غير 
200 

ولقد ابتلي الدين -في الماضي والحاضر- بسوء الفهم لنصوصه. الذي 
أذى إلى سوء العمل والتطبيق» حيث نشأ عن ذلك المغالاة والتطرف. أو 
التفلت والترخص والتفريط. 
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3 حديث القرآن عن التوراة 

وأخذ التوراة بقوة» وذكر وتذكر ما فيهاء يحقق التقوى: لَعَلّكمْ تكثر تقُونَ 
© فالتقوى مبنية على الفهم والذكرء ثم العمل والتطبيق. 

ولكنٌ بني إسرائيل لم ينقذوا الأمرين الربانيين وخالفوهما وأعرضوا 
عدسهها: قال بسالى: و كر لمكن نقد بَعْدِ ذلك فلولا فَضْل لله عَلَيْكُمَ 
ورحمتةر لكشي نَآلْحَسرِينَ ©» [البقرة:15]. 

والعجيب في الطبيعة الإسرائيلية العجيبة هو التفلت من الأوامرء 
والتمرد عليهاء وعصيان الله. وهذا ما صرح به قوله تعالى: 0ك حَدنَا 


مِيَتفَكمٌ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمٌ آلظُورَ حُدُوأ مَآءَاتَيَنلَكُم بِقُرة و 


اس الووا م0 ماص سءه 


سمعنا وَعصينا» [البقرة:947]. 

أمرهم الله -عند رفع جبل الطور فوقهم- أن يأخذوا التوراة بقوة» وأن 
(يسمعوا). 

وليس المراد بالسمع هنا مجحرد سماع الكلام بالأذن» وإنما المراد نتيجة 
وثمرة السماع» وهي الاستجابة والطاعة. 

فماذا قال اليهود؟ قالوا: «سمعنا وعصينا» أي: سمعنا الأمر وعصيناه 
وخالفناه» ولم ننفذه! 


اأ.دوقط. 0)و؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة 4 
؟1) 
من أحكام التوراة في القرآن 

جعل الله التوراة نور وضياءً وهدى لبني إسرائيل» وهذا يعنى أن يبين 
فيها الأحكام والتشريعات التي أمر بها ببى إسرائيل. فالتوراة كانت منهاج 
حياة لبني إسرائيل» ومعلومٌ أن كل دين فهو منهاج حياة» وكل كتاب أنزله 
الله على رسول فهو منهاج حياة؛ بين فيه ما يحتاجه الناسء لثشلا يكون 
من أحكام التوراة الملدكورة 2 سورة البقرة: 

وقد ذكر القرآن بعض أحكام التوراة» التي أوجبها الله على بنى إسرائيل 
اليك 


هك 0 نعلي 
بالائم َألْعُدَونِ َإن يَأتوكم أ سَرَى تُفَدُومُمَ وَهُوَمْحَهَمْ اعبط حي 
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9 حديث القرآن عن التوراة 
إخرا نَع ضٍالْكَبٍ وروت عض فَمَاجََآمَنِيفعلَذَِكَ 
منحُم إلا حِرّئ في الحيزة آلدتيًا ١‏ وَيَوْم آلْقيمة يوون إل سد الْعََاب 

رما أله بشفْل عَمًا تَعْمَلُونَ ©» [البقرة:"806-417]. 

تذكر الآية مجموعة من الأحكام التى أنزها الله في التوراة. وهي: 
١.عبادة‏ الله وحده: «لا تَعْبُدُونَ إلا آلله». 
".الإحسان إلى الوالدين: وَياَلوَلدَيْن إِحَسَانَاهِ. 
*”. الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين: «َوَذى القَرَيَئ وَأَليِتَامَى 

وَالمسدكين». 

5. التعامل مع الناس بالحسنى» والنطق بالقول الحسن والكلام الطيب 

واللفظ الجميل: وزقولراً للئاس حُسْتًا. 
©. إقامة الصلاة: فالصلاة كانت واجبة عليهم» لكن لا نعرف تفاصليها 

وكيفياتها وأوقاتها وأركانهاء لأن الله لم يخيرنا عن ذلك: «وَأقيمُوأ 

السلرةه. 

١‏ إيتاء الزكاة للفقراء والمساكين» لكن لا نعرف شروطها ومقاديرها: 

دوَّءَانُو اا لرحَرة. 

. المحافظة على الدماءء وعدم الإقدام على الانتحار وقتل النفس وسفك 
الدم» وعدم قتل الاخوة في الدين الإسرائيلي: ووذ أَحَدنا مِيَعفَكمْ لا 

ُسَفِكونَدمَآءكُع). 
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حديث القرآن عن التوراة 10 

4 عدم الاعتداء على الآخرينء أو قتالهمء أو إخراجهم من ديارهم.؛ أو 
مساعدة أعدائهم في قتالهم لهم: «وَّلا خرِجُونَ أَنفْسَكم من دم ركٌ». 
والراجح أن المراد بكلمة «أنفسكم» إخوانكم في الدين. وإطلاق كلمة 
«أنفسكم» على الإخوان يشير إلى قوة الأخوة التي لا بد أن تكون 
بينهم» فكأن الإخوان صاروا «جزء!» من الأنفس! 

4. مساعدة الإخوان الذين اعتدى عليهم الأعداء؛ وإن وقع بعضهم في 
أسر الأعداء دفعوا لهم الفدية وأطلقوا سراحهم: (دَإن يأثوكم 
أْسَّرَئ تُفندُوهٌّ». 

تناقض اليهود 4 موقفهم من تلك الأحكام: 
وقد ذمّت الآيات اليهود. لأنهم لم يلتزموا بتلك الأحكام: جنم تَوَلُيَسْدَ 

ل ليلا سَححُْ ونث ممُعْرضُوت». 
ومن إعراضهم عن أحكام التوراة وقوعهم في تناقض وازدواجية. 

. استحقوا عليها اللوم والتأنيب. فالله ل 1 

ظ إخراجهم من ديارهم: : «وإذ أَحَدنا مِيَشفَكمَ لا تَسَفِكُونَ امَك ولا جو 

أَنشْسَكم مِن دي ركُْ». 
ولكنهم وقعوا ني تناقض عجيبء فقد خالفوا نهي الله عن قتسل 

إخوانهم» وإخراجهم من ديارهم؛ وقاموا بقتلهم وبإخراجهم من ديارهمء 
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45 حديث القرآن عن التوراة 
وظاهروا وعاونوا وساعدوا الأعداء على إخوانهم؛ وقاتلوا إخوانهم؛ 
وكانوا 0 مع الأعداء 0 قال الله في تأنيبهم عن هذه 
المخالفة: ونع أنتُمْ متؤلاء ونارة َنشْسَكُم ورِجُونَ فريقًا يكم مّن 
يرهم تَظهرُونَ عَلَيّهم بالإثم وَالَعُدْون». 

وفي موضوع افتداء الأسرى من إخوانهم, التزموا بالحكم الشرعي 
وفادوهم» مع أنهم السبب في وقوعهم في أسر أعدائهم؛ لآنهم قاتلرهم مع 
أعدائهم. لذلك ذئهم الله في قوله؛ ون يَأُوكم أْسَرَم تُقَدُوهُمْ 2 
ُحجَمْعَلَيِحْعَ إخَرَاجهُ». 

وهذا التناقض المرذول إيمان ببعض أحكام التوزاة» وكفر ببعضها الآخر: 
أَفْْؤْمِئُونَ َع ضٍالْكفب وَتَكْفروت يبغض». 

والمراد بالكتاب هنا التوراة» ومن كفر ببعض أحكام التوراة فهو كافر 
لأنه لا يجوز تجرئة وتقسيم تلك الأحكام. ويؤخذ من الآية التصريح بكفر 
اليهود لهذا الموقف المتناقض العجيب! 
من أحكام التوراة 2 سورة آل عمران: 

ثانيا: قال تعالى: «ه كل شما مِكَانَ حل لبن اشر 
رتل على تقس من قبل أمتول الشؤر ةل قأثرابآشؤرج 
5 مكتدقين" © تي فرع عَلَى كدب ب مِنْ بَعْدِ ذالك 
توصك مْاطسسْنَ ج» [آل عمران:*44-97]. 
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س2 


حديث القرآن عن التوراة 0 
تُكذب الآية الو يم حول التحليل والتحريم. فهم 


| يزعمون تحريم بعض المطعومات, اقتداء بأبيهم إسرائيل» الذي هو يعقوب 
أ عليه السلام» وهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام وشريعته. 
| وأنهم يقتدون به ني التحليل والتحريم؛ فما يحرمون على أنفسهم من 
| الطعام هو الذي حرّمه إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام! 


وقد كذبهم الله في هذا الزعم. وأ: خبر أن كل أنواع الطعام كانت حلالاً 


ا لبنى إسرائيل» قبل 1 قبل إنزال التوراة» وأنه لم يحرم عليهم إلا الطعام الوحيد 
رتيل إلا مَاحَومَ إسرتويل عَلئ تسم من قبل أن تمرل آلكُوَرَسة 


وبعد إنزال التوراة لحم حرم الله عليهم بعض الطيبات التى كانت مباحة 
قبل إنزالهاء عقوبة من الله لهم؛ بسبب بغيهم وظلمهم. قال تعالى: مَفبِظُلَمِ 
مِنَالَذِيَ مَاُوأْحَرمْماعَلَيهم يبت أُحِلّت لَه [الساء:.<1]. 

فا محرمات التي حرّمها الله عليهم في التوراة كانت مباحة في شريعة 
إبراهيم وفي شريعة يعقوب عليهما السلام. واليهود كاذبون في زعمهم أن 
هذه المحرمات عليهم كانت محرمات في شريعة إبراهيم عليه السلام. 
ما الذي حرمه يعقوب على نفسه؟ ولماذا ؟ 

الطعام الوحيد الذي كان محرما على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة هو 
الذي حرّمه إسرائيل عليه السلام على نفسه. 
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1 حديث القرآن عن التوراة 

وقد وضح رسول الله يل هذا الطعام في حوار طويل جرى بينه وبين 
اليهود في المدينة» لِيُقيم عليهم الحجة. 

ونأخذ من الحديث الطويل الجزء المتعلق بهذا المسألة. فقد روى الترمذي 
[برقم 0١‏ وأحمد [1: 717 و774] عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن اليهود قالوا: «يا أبا القاسم! حدثنا عن خلال نسألك عنهنء لا يعلمهن 
إلا ني.. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة؟ 

قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن إسرائيل 
يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداء وطال سقمه. فنذر لله نذرأء لشن 
شفاه الله من سقمه. ليحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليه» وكان 
أحب الطعام إليه لحمان الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها! 

قالوا: نعم 

قال: اللهم اشهد عليهم!..» 

أخبرهم رسول الله يِ أن أحب الطعام إلى يعقوب عليه السلام كان 
لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه كان ألبان الإبل» فلحوم الإبل وألبانها من 
الطيّبات التي كان يحبها إبراهيم» وبعده يعقوب عليه السلام. 

ومرض يعقوب عليه السلام مرضاً شديداء وطال سقمه» وأراد أن 
يتقرب إلى الله بعمل؛ فنذر نذراً أن يمتنع من أحب اللحم إليه.ء وهو لحم 
الإبلء وأحب الشراب إليه» وهو ألبان الإبل» إذا شفاه الله. ولما شفاه الله 
وفى نذرهء وامتنع عن لحوم وألبان الإبل. 
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حديث القرآن عن التوراة 44 
والتزم أبناؤه وأحفاده من بعده» وامتنعوا عن لحوم وألبان الإبل» واستمرٌ 
ْ٠‏ هذا فيمن بعدهم من أجيال بنى إسرائيل. وبذلك حرم عليهم لوم وألبان 
1ْ ثم حرم الله عليهم في التوراة بعض المباحات والطيبات التى كانت مباحة 
لهم قبل إنزالهاء وأضيفت تلك المحرمات إلى لحوم الإبل وألبانها. 
من أحكام التوراة ‏ سورة النساء: 

ثالثا: قال تعالى: «وَرَفَعْنَا فُوْقَهُمَلطُورَبمِيتَقَهِمٌ وَكلمَا لَهُمُآدَخُلُوأ 
َلبَابٌ سُجّدًا وَكئلمًا لهم لا تعْدُوأ فى آلسّبْت وَأَحَدْنَا مِنْهُم مَيتَقنًا غَلِيظًا 
[النساء:غ6١].‏ 

تشير هذه الآية إلى حكمين من أحكام التوراة» أمرهم الله بهماء ولكنهم 
خالفوهما: 

الأول: دخولهم باب المدينة التى يفتحونها ساجدين لله شاكرين له: 
«وَقكلتَا لَهُم آدَخْلُوا آلبَابَ سُّجَّدَا). 

وفصلت هذا الأمر قليلاً آيات سورة البقرة. قال تعالى: ١ِوَإِذ‏ قلا أَدَخُُوا 
َاذِهِآلقَرََة فَكُلوا متها حَبَتُ سْيَسمٌ رَغَدَا وأدَخُلواآلْبَابَ سُحكَدًا وَقُوُوا 
فَوَلا عَيْرَ ند قِيل لَهْمَفَأَئرَناعَلَى آلدِينَ ظَلَمُوا جر مِنَآلسَمَاءِ يما 
كائوأ يَفْسْئونَ 2» [البقرة:09-0/8]. 
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١٠‏ حديث القرآن عن التوراة 

وم يُحدد القرآن اسم القرية التي افتتحوهاء ونصرهم الله فيها على 
أعدائهم» فهي من «مبهمات القرآن» الى لا سبيل إلى بيانهاء ولا فائدة مسن 
ذلك. 

وبدل أن يدخلوا باب القرية ساجدين شاكرين لله بدلوا فعلاً غير الذين 
أمروا بهه وبدلوا قولاً غير الذين قيل لهم. 

ووضح هذا رسول الله يِ فقد روى البخاري [برقم: ]71٠07‏ ومسلم 
[برقم: 016] عن أبي هريرة #ه» عن رسول الله وي قال: «قال الله لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة» نغفر لكم خطاياكم, فبدّلواء 
ودخلوا يزحفون على أستاههم, وقالوا حبة في شعيرة». 

أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجداء فدخلوا يزحفون على أستاههم - 
وهي مؤخراتهم ومقاعدهم- وأمرهم أن يقولوا: حطة. أي: ياربنا حط 
وضع عنا ذنوبناء فبدلوا ذلك» وقالوا: حبة في شعيرة! وهو قول لا معنى 
له المهم عندهم هو أن يبدلوا ويغيروا! 

الثاني: نهيهم عن الاعتداء على حرمة يوم السبتء وأمرهم بالمحافظة 
عليهاء بأن يسبتوا ويتوقفوا عن العمل: و«وَقلمَا لَهُمْ لا تَعْدُوأ في اَلسَبْته. 

وقد خالفوا هذا الحكم أيضأء واعتدوا على حرمة يوم السبت» 
فمسخهم الله قردة خاسئين أذلاء. قال تعالى: وَوَلَقَدَ عَلِمَعُم الّذِينََعْعَدَوا 
مِدكُمٌ في آَلسّبْت فَقُلًا لهم كوثواأ رده حَسعِيت (2) [البقرة:0:]. 
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حديث القرآن عن التوراة 26 

ومعلوم أن مخالفتهم لهذين الحكمين كانت بعد وفاة موسى عليه السلام 
بفترة» لأنهم لم يدخلوا قرى ومدن الأرض المقدسة إلا بعد وفاته. ووقعت 
قصة أصحاب السبت المذكورة في سورة الأعراف [117-171] بعد 
وفاته. 

وقال تعالى عن ما حرّمه عليهم ونهاهم عنه: «َِوَأَخْذِهِمٌآَلرْبّوأوَقَدَ هوأ 
عَنَهُوَأَكَلِهمٌأ مول الئاس بالبتطل» [النساء:51١1].‏ 

تذكر الآية أن الله نهاهم عن أكل الرباء وحرمه عليهم, لكنهم خالفوا 
هذا وأكلوا الربا.. كما تذكر أن الله نهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل» 
وهذا يشمل تحريم أخذ أموال الآخرين بأي صورة غير مشروعة» كالسرقة 
والرشوة والغش والغصب. لكنهم لم يلتزموا بذلكء. وأكلوا الأموال 
بالباطل! 
من أحكام التوراة 4 سورة المائدة: 

0 آيات من سورة المائدة بتعض ا التوراة. منها 


ع مهاه و 


0 وى تتع بن أنخ لل نات 77 


ع 
سه م عَفْرَنٌّ ع: 


نا 2 2 تَجَرى مِن تَحْتِهًا آله [لائدة اك 
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06 حديث القرآن عن التوراة 

أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل» عند جبل الطور. وأعطى اللميثاق السبعون 
رجلا نيابة عن قومهم؛ وجعل موسى عليه السلام عليهم اثنى عشر نقيباء 
كل نقيب مسؤول أمام موسى عليه السلام على من هم دونه. 

وأخبرهم الله أنه معهم بنصره وحفظه وتأييده» لكن هذه المعية ليست 
وذلك بأن ينفذوا الواجبات والأحكام المطلوبة منهم. والواجبات التى 
ذكرتها الآيات هي: 

١.إقامة‏ الصلاة: لين أ قَمَعْمالصلرة». 

". إيتاء الزكاة: وَءَانَيْتم م البِحَرة). 

”. الإيمان بالرسل جميعاً: (َوَءَامَنشّم برُسُلى». 

5.نصرة الرسل وتأييدهم: وَوَعَرُرَتُمُوهمْ». 

النفقة في سبيل الله على الفقراء والمساكين: (وَأَقَرَضَْكُم آله قَرَضًا 

حسنا». 

فإن نفذوا هذه الأوامر وأدوا هذه الواجبات كان الله معهم بحفظه 
وتأيبده» وسيمن عليهم بأن يكفر عنهم سيئاتهم» ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار. 

لكن هل أدوا تلك الواجبات» ووفوا بميثاقهم؟ كلا. لقد قصروا فيهاء 
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حديث القرآن عن التوراة 3 اذيك القران عن التؤراة سوس سج | 1١+‏ | 
ونقضوا ميثاقهم. فرفع الله معيته وبركته عنهم. رارع هم ليضه. قال 


تعالى: يما تَقضِهم مَيِتَفَهُمَ لَعَهُمَ وَجَعَلنَا لوبهم كا فسِيّة» [الائدة:1]. 
تحريم القتل على بني إسرائيل: 

؟. قال تعالى: ومِنٌ أجل دَالِكَكتَبِمَا على ب بَنى إسَراوِيل أنه من فََلَ 
تفما يشير ننس أرفيكا سَاد فى آل رض فحَنْما قث لئاس جتمِيعنًا ومن 
2 3 حيتت كنا تَهمْرَسْلنا اليه 
[المائدة: ؟؟]. 

هذه الآية في التعقيب على قصة ابن آدم في السورة: [الآيات:11-١]‏ 
تلك القصة الى شهدت أول جرية قتل في التاريخ» حيث قتل ابن لآدم 
أخخاه. 

وقد انتقلت الآية نقلةً واسعة من ابني آدم إلى بني إسرائيل؛ لتذكر لنا 
بعض أحكام التوراة النازلة إليهم. 

وبدأت الآية يجملة: «منٌ أَجَل ذَالكَكتَبِنَا عَلى بَنىَ إسرويل..» 
والإشارة إلى جريمة ابن آدم القاتل.. والمنق: عن اكلم القسل وان 
وعدم قتل أي إنسان ظلماء حرمنا القتل على بني إسرائيل! 

ولماذا الحديث عن بني إسرائيل بالذات؟ وما هي الصلة بين بني إسرائيل 
وقصة ابي آدم؟ 

يبدو أن الصلة بين الأمرين هي سيطرة شهوة القتل على بني إسرائيل؛» 
كسيطرتها على ابن آدم الظالم» لأن عندهم رغبة في السيطرة على الآخرين 
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وإذلالهم وقتلهم؛ بدون شفقة أو رحمة» ولذلك حرم على بني إسرائيل 
القتل بدون حق؛ وبين لهم أنه من قتل نفساً ظلماً بغير حق فكانما قتل 
الناس جميعاًء ومن أحيا النفس بعدم قتلها فكأنما أحيا الناس جميعاً 

ومع ذلك لم يلتزموا بهذا التوجيه الرباني» وقاموا بالاعتداء على 
الآخرين وقتلهم.. ومن المعلوم أن اليهود هم أجبن الناسء لكنهم عندما 
كنوك يكونون اكقر الناش سفكا لمان 
تشريع القصاص لبني إسرائيل: 

". قال تعالى: دنآ أَنْرَلنا آلعورَسة فيا فيا مُدَّى وَتوريَكُمْ يها البو 
آنَّذِينَ أَسْلْمُوأ للّدِينَ هَادُوأ وَآلرجَنيُو كرن ارارم استخمطر اين كن 
َه وَحَانُوأ عليه سْهَدَآءٌ فالا تحسُوا آلنَّاسَ وَأحْسَوْن وََا تَشْكَرُوأ بَايتَى 
تَمَنًا قليلا وَمَن لَدْجَكُم يمآ نَل اله فأؤلتبك مُمُ الْكَفِرُنَ © 
وَكَيَبّنَا عله فيكآ أَنّ آَلنفْسٌ بالئفس وَالكين يالكيّن والأنت 
بالأنفٍ والأذى بالأذن أبن بالسيْنَ وَآلْجُرُوحَ تعقافة كت دا 
بف فَهُرَ حَمَارَةٌ 3 ومن َم يَحَكُم يمّآ َنرْلَ أَّهُ قأؤلتبكَ هُمْ 
آَلطًلمُونَ ©» [المائدة:؛ 4 -40]. 

أنزل الله التوراة لبني إسرائيل كتاب حكم. وأمر النبيين والربانيين 
والأحبار أن يحكموا بمافيها.. وذكر ني هاتين الآيتين بعض الأحكام 
والتوجيهات لهم في التوراة: 
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حديث القرآن عن التوراة ١٠١6‏ 
- وجوب الاحتكام إلى التوراة» وقبول أحكامهاء وتنفيذهاء ومن لم 
يحكم بما أنزل الله في التوراة» فأولئك هم الكافرون الظالمون. 
- خشية الله وحده. وعدم خشية الناس» ولذلك يكون الالتزام بحجكم 
الله والخوف من الله إن حصل فيه ترك أو تقصيرء وعدم الالتفات إلى 
اعتراض الناس على حكم اللّه» وعدم خشيتهم. 
- عدم المتاجرة بآيات الله وعدم اشتزاء الثمن القليل بهاء إرضاء 
لأصحاب الأهواء. الذين لا تعجبهم أحكام الله ويبحثون عن من 
يفتي لهم بالترخص فيها. 
د القضاض :فق القحل اقفن قفشل تنقيا طلما بندون حق بقل جه 
- القصاص في الجروح: فمن فقأ عيناً دفع ديتهاء ومن قلع أنفا دفع 
ديته» ومن قطع أذنا دفع ديتها» ومن كسر سنا دفع ديته» وهكذا باقي 
الجروح والإصابات: «زآنكين يالْصين والأن ف بالأنفٍ والأذن 
الأ وَاَلسبنٌ بآلسْن وَاْجْرُوحَ قَصَاصئٌ». 
- جواز العفو عن المعتديء والتنازل عن الدّية» والتصدق على المعتدي 
بذلك؛ لأنه حق للمعتدى عليه سامح به وتنازل عنه: (قّمَّن تَصَدَّقَ 
وتشريع القصاص في القتل والجروح لبني إسرائيل كتشريع القصاص 
فيهما لنا نحن المسلمين» فهذا مما صدّق فيه القرآن التوراة. 
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0 حديث القرآن عن التوراة 
من أحكام التوراة 4 سورة الأنعام: 

حافييا :كال كعال: : (وَعلَى لي ماد حسما كل ذى ظُفر وس 
آلبَمَر وَآلعَكم حَرمَنَا عَلَيَهمْ شُحُومَهُمَآ إل ما حَمَلَتَ ظهُورْهُمَا أو 


0-7 2 
لم وم د فى 2 


الحَوَايكآأً ا لِْجَرَيْسَْهُ ميبَغْيهِم وإنا لَصَدقُونَ © 
فَإن حَدَبْنُوكَ فثل رَسْحُمْ ذو رَحْمَة وسِعَة وَلَا يرَهُ بَأَسُهه عَنِ آَلقَوْمٍ 
آَلمُجَرمِيتَ 2» [الأنعام:14-/1417]. 
الآيتان في سياق تكذيب المشركين في مزاعمهم أن الله حرم عليهم أشياءء 
وأنهم ملتزمون بحكمه. وتقرير أن اللّه لم يحرم عليهم ما زعموه وإنماهم 
الذين حرموه بأهوائهم. 
وتعرض الآية )١557(‏ بعض ما حرمه الله على اليهود في التوراة .. 
والمراد بقوله: (ِوَعَلَى أنّدِير مَادُوأ»: اليهود» فهم الذين يزعمون أنهم 
هادوا ورجعوا إلى الله. 
حرم الله على اليهود شيئين يتعلقان بالحيوانات المأكولة ولحومها: 
.١‏ كل ذي ظفر من البهائم والطيور. وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع. 
فالبقر والغنم مشقوقة الأصابع» لذلك هي مباحة لهم., لكن الإبل 
لمق مشقوقة الأصابع» فهي محرمة عليهم: (حر جِحَرَمَنَا كل ذى 
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حديث القرآن عن التوراة 5 
ومن البهائم والطيور المحرمة عليهم لأنها من ذوات الأظفار: الإبل 
والتعامى والبط والأوز. 


.١‏ شحوم البقر والغنم: «وَسِ البَقَرِوَآلَنَمِحَيسَنَاعَلَيهمَ 
وأباح الله لهم بعض الشحوم القليلة» وهي الموجودة في ثلاثة مواضع من 
الأنحة» ذكرنيا الآينة: دلا ره ل هم ل نا 
يعي 
ْ أ. أباح الله الشحم الذي حملته ظهور البقر والغنم وعلق بها. 
ب. الشحم الذي على الحوايا. والحوايا هي المباعر والأمعاء, التي 
حواها البطن وضمها. 
ج. الشحم الذي على العظم؛ كعظم العمود الفقري والعصعصء. 
وعظم الرأس والقوائم والجنبء. وغير ذلك. 
فهذه المواضع الثلاثة في جسم الذبيحة يكون عليها قليل من الشحم.ء 
ويصعب فصله عنهاء ولذلك أباحه الله لهم» أما الشحم الكثير السميك 
كشحم الإلية فهذا محرم عليهم. 
لكن هل التزم اليهود بهذا الحكم؟ وامتنعوا عن الشحم؟ 
أخبرنا رسول الله يق أنهم تحايلوا على أمر الله وفق طبيعتهم اليهودية 
المتحايلة» فهم لم يأكلوا الشحمء وإنما ذوبوه وباعوه. وأكلوا ثمنه. وبذلك 
وقعوا في الحرام» فاستحقوا اللعنة من الله. 
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48 حديث القرآن عن التوراة 
روى البخاري [برقم: يفققةض ومسلم [برقم: 5 !]عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله وك قال: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم» فجملوهاء فباعوها» ومعنى «حملوها»: ذوبوها. 
عبدالله رضي الله عنهماء عن رسول الله يل قال: «قاتل الله اليهود. إن الله 
لما حرم عليهم شحومهماء أجملوه» ثم باعوه؛ فأكلوا ثمنه..). 
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حديث القرآن عن التوراة 5-6 
(؟١)‏ 


تحريف أحباراليهود التوراة 

تحدثنا في الماضي عن إنزال ألواح التوراة» مكتوبة في السماءء وأخذ 
موسى عليه السلام تلك الألواح لبن إسرائيل» وطالمم س ايه 
وعلى هذا قوله تعللى: (ِوَكتبْنَا ل ن الواح بن سكل طَىء معط 
وَتَمُصِيلًا لكل نشَىءٍ فَحَدْهًا قو وأمة فَوَمَلكَهَ يَأجْدُ ذو بلفسهًا 
سَأَوْرِيكمَّدَارَاَلْفُسِقِينَ ©» رت 1 

وتحدئنا عن أمر لله لمم أن يأخذوا ما آتاهم الله من التوراة بقوة. وذلك 
في تولح كال ووذ أَحَدْنا مِيمَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكمٌآلظُورَحُدُو مآ 

0 بشوٌة وذ كوأ مَا فيه ََلّكمْ : تَكّقُونَ 29)) [البقرة:77]. 

0-0 موسى عليه السلام قومه بالتوراة» وأمر أحبارهم وربانييهم 
بحفظ التوراة والمحافظة عليهاء لكنهم لم ينفذوا هذا الأمرء ولم يحفظوهاء بل 
ضيعوها. 

ونفهم هذا الأمر من كتاب الله. قال تعالى: انآ أنْرَلنَا آَلتورَسة فيها 
هَدّى ود يكم بها لير بن الَّدِينَ أَسَلمُوأ للّذِينَ هَادُوأ وَآَلركَلنِيُونَ 
وا ا ا ادا اواو و كار 
آلثاسَ وَأحْشّون وَلَا تَشْتَرُوأ بكايتتى تَمَنًا تَمَنًا قليلا وَمَن لمكم يما أَنْرَل 
ا لي م 
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١٠‏ حديث القرآن عن التوراة 

والشاهد في الآية قوله: ويمًا أَسْتُحَفِظوأ مِن كت ب الله وَحَانُو عَلَيه 
سهدَآء» والكلام فيه عن الربانيين والأحبار» وهم «رجال الدين» اليهودي. 

«استُحفظوا» فعل ماض سداسي مبني للمجهول. والواو فيه في محل رفع 
نائب فاعل» يعود على الربانيين والأحبار. 

الله هو الذي: «استحفظهم» على كتاب التوراة» أي: طلب منهم أن 
يحفظوا التوراة. الفعل الثلائي: «حفظ؛». والهمزة والسين والتاء الداخلة 
عليه تدل على الطلب. 

اتحقظ انه الركاين والأحيان غانى البوواق فيان نفتدوا انر آئد 
وحفظوها؟ لم يفعلوا ذلك» وإنما حرفوها وغيروها وبدلوهاء وزادوا فيهاء 
وأنقصوا منهاء واشتروا بها ثمنأ قليلا. 


- 
ص ضام م الى سه 


وهذه حقيقة قرآنية» أخبرت عنها عدة آيات فيهء وشهد لما التاريخ؛ 
الذي سجل تحريف التوراة وضياعهاء وأكد الباحثون أن أسفار «العهد 
القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآن ليست هي التوراة التي أنزيها الله 
على موسى عليه السلام. 
معثى «التحريف) وصوره: 

وقبل عرض الآيات الي أثبتت تحريف الأحبار للتوراة» نبين معنى هذا 
المصطلح: «التحريف». 

«التحريف» مصدر. فعله الماضي رباعي: «حرّف» بالتشديد, الثلاثي منه 
«(حرف). 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة 1١‏ 

قال الإمام الراغب الأصفهاني: «حرف الشيء: طرفه. يقال: حرف 
السيف. وحرف السفيئة» وحرف الجبل» وحروف المجاء: أطراف الكلمة. 

وتحريف الشيء: إمالته» كتحريف القلم. وتحريف الكلام: أن تجعله على 
حرف من الاحتمالء يمكن حمله على الوجهين» [المفردات: 73748]. 

في مادة «(حرف» معنى الطرف والعدول والإمالة. فالحرف: الطرف 
والنهاية» والانخراف العدولء والتحريف الإمالة. 

يقال: هذا حرف الجبل. أي: طرفه ونهايته. ويقال: المحرف عن الحق. 
أي: عدل عنه وذهب إلى الباطل» ويقال: حرف الشيء. أي: أماله عن 
وجهه الصحيح. 

وتحريف الكلام: إمالته عن معناه الصحيح. وتوجيهه إلى معنى آخر لا 
يدل عليه.. أو التلاعب بالكلام» ونقله عن التحديد والدقة إلى الاحتمال 
والذبذبة» بحيث يمكن حمله على الوجهين, أو الاستدلال به على الأمرين. 

وتحريف الكلام وإمالته له صور. فقد يكون بتغيير الكلام وتبديله؛ أو 
تركه والإتيان بكلام آخر مكانه. وقد يكون بزيادة شيء فيه» وقد يكون 
بحذف شيء منهء وقد يكون بإبقائه مع تغيير دلالته ومعناه. وتأويله وصرفه 
عن الصحيح إلى الباطل. 

وكل صور هذا التحريف قام بها الأحبار في تحريفهم للتوراة» وفق 
هواهم ومصلحتهم» فبعض الكلام أبقوه لكنهم أولوه وصرفوه عن الحق 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


إلى الباطل» وبعض الكلام حذفوا منه ما لا يتة يتفق مع هواهم. وبعض 
الكلام زادوا فيه ما يريدون» والكثير من الكلام غيروه وبدلوه. وحذفوه 
ووضعوا غيره من عندهم» وقالوا للناس: هذا كلام الله. 

حرفوا كلام الله» ولبسوا الحق بالباطل» وكتموا الحقء وأخفوه. ولووًا 
السنتهم به!! 
إخبارسورة البقرة عن تحريف التوراة: 

أخبر القرآن عن تحريف أحبار اليهود للتوراة في أربع آيات صريحة. في 
سور البقرة والنساء والمائدة» وفي آيات أخرى عديدة لم يُستخدم فيهالفظ 
التحريف. إنما استخدم الفاقاً أخرى تدل عليه» وتؤدي معناه. 

والوقفة الآن مع الآيات الأربعة: 


2 بير اس 


الآية الأولى: قال تعالى: «* أْفَتَطمَعُونَ أن يَؤْمِئُوأً لكم وَقَدَ كان فريقٌ 


الى م اس مير م مه ف عه ها ود ل عا يد 
مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم لَه م ُحَرَفُوئهُ من بَعْدِ مَاعَقَلوه وَهُمْ يََلَمُونَ » 


[البقرة:هلا]. 
الخطاب في الآية للمسلمين» يدعوهم الله إلى أن لا يطمعوا أن يؤمن لهم 
اليهود. 


وقد سبقتها آيات تحدثت عن قصة البقرة [/14-51/!] تلك القصة التى 
كشفت عن طبيعة اليهود في التحايل على أحكام الله والتفلت منهاء ‏ 
وتضييع الأوقات والأعمار فيما لا فائدة منه. ظ 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة ١11*‏ 

وختمت تلك الآيات بقوله تعالى: «لمٌ قَسَتَقُلوبُكُم منْبَعْدِ لِك فَهىَ 
كا لحجَارة َو أَضَدكَسْوَة» [البقرة:4/]. 

ملك اليهود قلوباً قاسية صلدة مجدبة» هي أشد قسوة من الحجارة» وماذا 
تقول في أناس قلوبهم أقسى من الحجارة؟ وماذا يتبقى لإنسان من 
الأسسانية إذا كان اسن الوه 0 

وقد تعامل اليهود مع كتاب الله «التوراة» بهذه القلوب الأشد قسوة من 
الحجارة» وكانت قلوب أحبارهم أشدٌ قسوة من قلوب عامتهم. التى هي 
أشد قسوة من الحجارة! فماذا سيفعلون بالتوراة» وقلوبهم لا تُعظم الله 
ولا تلين مع كتابه؟ 
اليهود لن يؤمئوا للمؤمنين: 

يقول الله للمسلمين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟. أي: هل ترجون أو 
تتوقعون أن يؤمن اليهود لكمء وأن يدخلوا في دينكم؟ 

لا تتوقعوا ذلك ولا تطمعوا فيه» لأنهم عدَوًا على كتابهم «التوراة» 
وحرفوه؛ فكيف يؤمنون بكتابكم «القرآن»؟ 

ونلاحظ أنّ فعل «يؤمنوا» تعدّى إلى ما بعده بحرف اللام» وليس مرف 
الباء قال: «* أْفْتَظمَعُونَ أن ينُؤْمئُوأ لكم». وم يقل: أفتطمعون أن يؤمنوا 
برسولكم أو بكتابكم. 


إنهما خطوتان متتابعتان: الإيمان بالشيء.. ثم الإيمان للونسان. 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


| سمي يي ير حديث القرآن عن | حديث القرآن عن التوراة‎ ١ 

الإيمان بالشيء يدل على التصديق والثقة والطمأنينة» وهذا يتحقق في 
أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر. 

والإيمان للإنسان معناه اتباعه وموافقته والثقة به والطمأنينة له. تقول: 


آمنت للصادق. أي: وثقت به واتبعته. 

ويدل قوله: أَفْتَظمَعُونَ أن يُؤْمئُوأ لك): على أن اليهود عنصريون 
أنانيون» مصابون بمرض التكبر والاستعلاء» ويرون أنفسهم «شعب الله 
المختار»ء ولذلك لا يكن أن يؤمنوا للمؤمنين. ولا أن يوافقوهم 
ويتابعوهم» ولو كان الحق مع المؤمنينء لآن اليهود لا ينقادون لغيرهم 
لاستعلائهم! 

كيف يؤمن اليهود للمؤمنين وينقادون لهم: وَوَقَد كان فَرِيكٌ مَنْهُمَ 
يَسْمَعُونَ كلمأ َوه مِْبَْدِمَاَقَووَهُمْيَعلُّونَه؟ 

كان فريق من اليهود يسمعون كلام الله والمراد بالفريق أحبارهم 
العالمون بدينهم» والمراد بكلام الله كتابه الذي أنزله على موسى عليه 
السلام «التوراة» وقد سمعوه من موسى عليه السلام نفسه مباشرة» لأنه 
بلغهم إياه. والأحبار الذين جاءوا بعد ذلك سمعوا كلام الله من الأحبار 
الذين سبقوهم. 
حرفوا التوراة بعد ما سمعوها وعقلوها وعلموها: 


بعدما سمع هذا الفريق كلام الله حرفوه» بأي صورة من صور 
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حديث القرآن عن التوراة ١‏ 
التحريف. كتغيير كتغييره وتبديله. ووضع غيره مكانه» من كلامهم هم.. أو 
بالزيادة عليه أو النقصان منه مع إبقائه. . أو بتغيير معناه ودلالته وتأويله إلى 
غير المراد منه! 

وه قلح اوه ون نكل اعقاو وشم ماشه نوراه 

هم فل حرفوه إمن بعد وهم يعلمون»: أي فهموه واستوعبوه. 
وبعد ذلك كله قاموا بتحريفه وتغييره وتبديله. 

لقد كان تحريف الأحبار للتوراة بتعمد وإصرار وقصدء وذلك بعد ما 
عقلوها وفهموهاء 0 حقيقتها د 
فيها واو الحال» 0000 الله. 

وحملة: وهم يعلمون» جملة حالية أخرى, تخبر عن حاهم في العلم 
بكلام الله. 

متى حرف الأحبار التوراة وغيروها وبدلوها؟ 

بعد تمكنهم من ثلاثة أشياء: 

- سماعهم كلام الله وتأكدهم أنه من عند الله. 

- عقله وفهمه وإدراكه. 

- علمهم أنه من عند الله وتيقنهم من ذلك. 

بعد هذه الخطوات العلمية اليقينية -التي يجب أن توجد عندهم الالتزام 


اأدوقط. 0)ه؟1//: خط 


5 حي هه حديث القرآن عن التوراة | 
والتطبيق لما في كتاب الله- يقدمون على تحريفه وتبديله وتغييره! وهم 
يعلمون ما هم مقدمون عليه» ويعلمون عاقبته» ويعلمون عقوبته عند الله 
ويعلمون ما توعدهم الله عليه من العذاب في الآخرة.. ومع ذلك كله 
بحرفونه!! 
إخبار سورة النساء عن تحريف التوراة: 

الآية الثانية: قال تعالى: من آلّذِينَ هَادُوأُحَرَفُونَ آلْكلِمٌ عَن مُوَاضِعِء 
وَيَقُولُونَ سَمعنا وَعَصِيْنا وَاسْمّعْ غْيْرَ مسمّع ورعنا ث بألستتهم وَطعْنًا 
و ألحى ولز انيع قالئرا شيهةا وأطعتا وَآَسْمَّعْ وَآنظرّتا لكان حك لهم 

وَأََوَمَ وَلكن لَعنَهُمُآنَهبِكَفَرهِم) [النساء:” 4]. 

المراد بالذين هادوا هنا اليهود. 

والراجح أن حرف «من» هنا للتبعيض أي الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه هم فريق من اليهود»ء وهم أحبارهم ورجال الدين فيهم. وهؤلاء 
الأحبار هم «الأمناء» على التوراة» الذين استحفظهم الله عليهاء وأمرهم 
بحفظها ومنع العدوان عليهاء هم الذين حرفوها. 

والكلم مع كلام. 

وقد ذكر «الكلام» في سورة البقرة» في سياق الإخبار عن تحريف اليهود 
للتوراة: (* أفْتَظْمَعُونَ أن يُؤمئوأ كم وَكَدَ كَانَ فريك مَنَهُمْ يَسْمَعُونَ كلم 
لله ثم يُحَرَفُوئَهء من بَعَد ما عقلرفه. 
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والمراد بالكلام الجنس: أي: يحرفون الكلام» الذي هو كلام الله. أما 
«الكلم» فإنه جمع يراد به الكلام الكثير» ولذلك أضيف الكلام إلى الله 
بينما لى يضف «الكلم» إلى الله» لأنه مفهوم. أي: الأحبار اليهود يحرفون 
الكلم؛ الذي هو من عند الله. 

ومواضع الكلام هي أماكن تسجيله وحفظه وتثبيته. وهي جمع مفرده 
«موضع»» الذي هو المكان. فالله أمر أحبار اليهود بحفظ كلامه واللحافظة 
عليه» وتعاهده والعناية به وتثبيته في أماكنه و«مواضعه». 

لكنهم حرفوه عن «مواضعه». أي: نقلوه عنهاء بأن غيروه وبدلوه» حيث 
«نزعوا» كلام الله عن هذه المواضع» وطرحوه جانباء ووضعوا فيها كلام 
آخر من عندهم» هم صاغوه وكتبوه وألّفوهء ثم زعموا أن هذا الكلام 
الجديد هو كلام الله وأنهم تلقوه من عند اللّه!! 

لقد ارتكبوا في هذه العملية القبيحة سلسلة من الجرائم» سببها قسوة 
قلوبهم» وعدم تعظيم الله» والجرأة على كلامه وشرعه؛ وعدم الخوف من 
عذانة: 
إخبارسورة المائدة عن تحريف التوراة وترك أحكامها: 

الآيةالثالشة: قال تعلى: وطس يسنم 3 لكي تبان 
متو كلسيه ؛ حرفو ْمَعَن مُواضيعه- وَتسُوأ كلا ماروأ 
بم وَل تَرَالَ تَطَّلِعُ على حَآرئة دنة مَُنَهحٌ نه إل قليلا جَتهُْ» [المائدة:”17]. 
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تتحدث الآية عن نقض اليهود لعهدهم 5 -الذي ذكرته الآية 
السابقة- وتحريفهم لكلام اللّه. 

الباء في قوله: «فبما نقضهم» باء السببية» أي: بسبب نقضهم ميثاقهم 
أوقع الله بهم عقوبتين: 

الأولى: لعنهم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

الثانية: جعل قلوبهم قاسية» وقسوة القلب تجعل صاحبه جريئاً على 
المعاصي والمنكرات والاعتداء على شرع اللّه. 

ونتج عن لعنهم وقسوة قلوبهم تحريفهم الكلم عن مواضعه. بإيعاده عن 
تلك المواضعء وحذفه منهاء والإتيان بكلام آخر من تأليفهم مكانه. 

وارتكبوا جريمة أخرى؛ تضاف إلى مسلسل جرائمهم. وهي المذكورة في 
قوله: (ِوَنَسُوأ حكاتكافكخ ابم والسبان .هنا هو الترك سيت 
الإهمال واللامبالاة. والحظ هو النصيب. والذي ذكروا به هو شرع الله 
الذي ذكره في كتابه التوراة» وأمرهم بالالتزام به. 

هؤلاء اليهود الكافرون حرفوا وغيّروا كلام الله وتركوا وأهملوا شرعه. 
وباءوا بغضب الله ولعنته» فماذا استفادوا من حياتهم؟ 
إخبار سورة المائدة عن مخادعة اليهود للرسول: 

الآية الرابعة: قال تعالى: «» ايها اَلكَسُول لا رك لدي بر يسلرعون 


2 
ام 


ف الكفر مِنَ آلّذِينَ الوأ عَامَنا بأفوههم وَلَمْ تؤين قَلُويْهُمْ وَمِنَ آلَّذِينَ 
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حديث القرآن عن التوراة 1 


هَادُوأ سَملعُونَ للكَذب سَمعُون لِقَوْمءَاخْرينَ لميَأَتُوكَ يُحَرّفُونَ 


ا 5 عد و 5 
عامس ممن 2 د إبى #2 رهف ماس ب اث عه وعدم 
الكلم من بَعْد مواضعف يَقولون إن أوتيتمٌ هنذا فخذوة وان لم تو .6 


تأخدروأ وم مدآ فِقتقةُ ف تملك لَه مر الله سينا أؤلتبكَ]لَّذِينَ 
أده أ مه مده »> 2 5 1 
لَمْيْرد د الله أن طهر فَلُو, بعد لَه 1 الذّنيًا < حَرّئٌ وَلهُمَفٍ الْآخْرَّة عَدَابٌ 


عظيم 4 [المائدة:١4].‏ 

بينما تحدثت الآية السابقة (رقم7١)‏ عن تحريف اليهود السابقين قبل 
الإسلام للتوراة» تتحدث هذه الآية عن تحريف اليهود اللاحقين الذين في 
المدينة على عهد رسول الله ي للتوراة» وبذلك التقى اليهود السابقون 
واللاحقون على اقتراف هذه الجريمة الفظيعة. 

يواسي الله في بداية الآية رسوله يه على ما يجده من عداوة وكيد 
وتلاعب اليهودء ويدعوه إلى عدم الحزن المؤدي إلى الاكتئاب والإحباط. 

وتقرر الآية مسارعة الكفار في الكفرء هذه المسارعة الكاشفة عن 
طبيعتهم المنحرفة» إذ كان الأصل أن يسارعوا إلى الإيمان» وأن يتنافسوا فيه. 

والذين يسارعون في الكفر صنفان: 

الأول: المنافقون. الذين زعموا الدخول في 0 وجاهروا بإعلان 
الإسلام» مع أنهم كفاز قالخقيفة ون الْدينَ فا 1نا أءَامَنَا َأَفوَهِهد وَلَمْ 


رار بإربير 


تين كوب». 
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17 حديث القرآن عن التوراة 


الثاني: اليهود. الذين زعموا أنهم هادوا ورجعوا إلى اللّه: دوم نَآلّدِينَ 


٠ 
© ار‎ 


هادوا». 

هؤلاء المسارعون في الكفر بصنفيهم: سماعون للكذب. محبّون له. 
مستمتعون به» كما أنهم سمّاعون لقوم آخرين لم يآأتوا النبي وَل: 
وسكحون كرت خرن لتورةاخرين لدوائرة.. 

والمراد بالقوم الآخرين أحبار البهرد الجالسون في «ككّسهم» -جمع كنيس 
وهو مكان صلاتهم- حيث أرسلوا بعضهم إلى الرسول يِه ليتحايلوا على 
حكم اللّه» كما سنبين بعد قليل. 

والفريقان من اليهود -الجالسون في كنسهم والذين أتوا النبي 8- 
ويحرفون الكلم من بعد مواضعه». 

أي: يتركون شرائع الله وأحكامه لهمء ؛ من بعد ما أثبتت في أماكنها 
ومواضعهاء ويتحايلون عليهاء ويبدلونها ويغيرونها. 

ل ل 1 
أي: اذهبوا إلى أبي القاسم محمد 4# واحتكموا إليه» فإن حكم بحكم خفيف 
فخذوه. وإن حكم بحكم قاس شديد فلا تأخذوه. 
سبب نزول الآية: 

وقد ورد سبب نزول الآية في الأحاديث الصحيحة. 

روى مسلم في كتاب الحدود [برقم: 8 ] عن عبدالله بن عمر رضي 
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حديث القرآن عن التوراة ١7١‏ 
الله عنهماء قال: أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله ك حتى 
جاء يهود. فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنا؟» قالوا: نسوّد 
وجوههما ونحممهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهماء قال: فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاءوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مروا بآية الرجم» 
وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما بين يديها وما وراءها! 
فقال له عبدالله بن سلام» وهو مع رسول الله ي: مره فليرفع يدهء فرفعهاء 
فإذا تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله يك فرجما». 

قال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهما.. ولقد رأيته يقيها من الحجارة 

وفي رواية أخرى لمسلم [برقم: ]17٠١‏ عن البراء بن عازب # قال: مر 
على الني ل بيهودي محمما مجلوداء فدعاهم يك فقال: «هكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم! 

فدعا رجلا من علمائهمء فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسىء أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟». قال: لا. ولولا أنك نشدتني 
بهذا لم أخبرك! نجده الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا الضعيف أخذنا أقمنا الحد. فقلنا: تعالواء فلنجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيعء فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم! فقال 
رسول الله كِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجمء 
فأنزل الله قوله تعالى: «* يَكأَيُهَا آَلوسُولُ لا َرْنك آَلّذِينَ يُسَرِعُونَ في 
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الكقر» إل كو ليستحكننة: عون إن تدا ذو إن 1 
0 يقولون: «اثتوا محمدا يك فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا..». 
وروى البخاري في كتاب التفسير [برقم: 5067] عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما «أن اليهود جاءوا إلى الني يي برجل منهم وامرأة قد زنياء 
فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنا منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. 
فقال:“لا تجدون في التوراة الرجم؟ 
فقالوا: لا نجد فيها شيئا. ا 
فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم ١‏ 
صادقين. 
فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما 
دون يده وما ورواءهاء ولا يقرأ آية الرجم! ٍ 
فنزع يده عن آية الرجمء فقال ما هذه؟ 
فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. 
فأمر بهما فرجماء قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. فرأيت ‏ 
صاحبها يجنأ عليهاء يقيها الحجارة». 
شرح سبب النزول: شْ 
عن ععاشاون اص رقي للا عتينا عدن بدا دنة وبي اك رينقه 
اليهود في المدينة أحكام التوراة» واتفاق أحبارهم عليه. 


حديث القرآن عن التوراة رف 


فقد زنا يهودي ويهودية؛ وهما محصنان متزوجانء؛ فرفع أمرهما إلى 
أحبار اليهود. والأحبار يعلمون أن حكم الزاني الحصن في الديانة اليهودية 
هو الرجم بالحجارة حتى الموت. 

وأرادوا التحايل على حكم التوراة» بهدف إنقاذ اليهوديين من الموت» 
فقالوا لبعضهم: اذهبوا بالزانيين إلى محمد وي فإن حكم عليهما بحكم 
مخفف. وهو الجلد أو التعزير» فاقبلوا حكمه واعتبروه عذرا لكم عند الله 
وإن حكم عليهما بالرجم فلا تأخذوا حكمه!! 

فجاءوا بهذه النية في التحايل والتلاعب إلى رسول الله . ولكن 
الرسول و ذكي واعء يدرك تحايلهم» فلما دخلوا عليه كان عنده عبدالله بن 
سلام #ه» وكان قبل إسلامه من كبار أحبار اليهود» فهو مطلعٌ على 
التوراة» وعالم بطبيعة اليهود المتحايلة الحرفة. 

ونا كلّموا الرسول يل بقضية الزانيين سألهم عن حكم الزاني في التوراة. 

فكذب الأحبارء وأخفوا عليه حكم الله في التوراة» وقالوا: تحمم 
الزانيين ونعزرهما ونسود وجوههما! 

فقال لهم: ألا تجدون في التوراة الرجم؟ 

قالوا: ليس فيها شيء عن الرجم. 

قال: هاتوا التوراة» واتلوها إن كنتم صادقين. 

فأحضروا نسخة من التوراة» وقام أحد أحبارهم بقراءتهاء على الطريقة 
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بم مح كه أ حديث القرآن عن التوراة | 
اليهودية» القائمة على التحريف والتحايل والخنداع. حيث فتح الصفحة 
التى فيها حكم الرجم؛ ووضع يده على النص التوراتي الذي يأمر برجم 
الزاني الحصنء وقرأ النص الذي قبلهء والنص الذي بعده؛ ليوهم الني 5 
ومن حوله بأن التوراة لا تأمر بالرجم! 

وكان عبد الله بن سلام #ه يلاحظ تحريف وتحايل الحبر اليهودي 
الكاذب, فقال له: ارفع يدك» واقرأ ما تحتها!! 

وأسقط في يد الحبر اليهودي» بعد كشف تحريفه» واضطر أن يقرأ النص 
الآمر بالرجم. 

عند ذلك قال رسول الله يَل: اللهم إني أول من أحيا أمرك حين أماتوه! 
أي: أمات اليهود أمر الله حين عطلوا بعض أحكام التوراة» ولم ينفذوهاء 
فأراد الرسول يَِ أن يحبي أمر اللّه» وذلك بتنفيذه وتطبيقه على المخالفين. 
أمر الرسول يك برجم اليهوديين الزانيين» تطبيقاً الحكم الله في التوراة» 
فرجماء وكان اليهودي يقي عشيقته اليهودية الحجارة! 

وقد أنزل الله الآية بمناسبة هذه الحادئة» وسجل فيها تحريف اليهود 
للتوراة» وتحريفهم كان بتعطيل أحد أحكام التوراة» والإتيان بحكم آخر من 
عندهم» يتفق مع أهوائهم» وحاولة إخفاء حكم الله فيها عندما طلب منهم 
قراءته! 
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حديث القرآن عن التوراة ١‏ 
)١5(‏ 
القرآن يسجل بعض جرائم الأحبار 

انتشر الفساد والانحراف بين اليهود بصورة عامة» وكان الواجب على 
«رجال الدين اليهودي» محاربة الفساد والانمحراف. والنهي عن المنكرء 
وتربية الناس على الحق» وبيان أحكام الله هم والآأخذ بأيديهم عليها 
لتطبيقها والالتزام بها. 

لكنْ رجال الدين اليهودي من الربانيين والأحبار غزاهم الفساد. وانتشر 
فيهم الانحراف وكانوا أكثر فسادا وانحرافاً وعصياناً من الآخرينء 
يسابقونهم إلى المعاصيء, وينافسونهم عليهاء ويقدمون لهم «الفتاوى» 
الباطلة» يبررون بها انحرافاتهم» ويجعلونها متوافقة مع شرع الله في التوراةة 
مقابل رشوة أو منفعة يحصلون عليها منهم. 

وبانحراف الربانيين والأحبار يكون إصلاح هذا الصنف اليهودي من 
البشر غير ممكن, لأن وظيفة القادة الدينيين في شعب ما هي مراقبة الشعب 
وتقويمه وإرشاده؛ وتربية أفراده» فإذا ما كانوا أكثر انحرافاً من الشعب 
فكيف يصلحون غيرهم؟ 

هذا ما حصل لليهود. وفي مقدمتهم قادتهم الدينيون من الأحبار! 

وقد فضح القرآن الكريم رجال الدين اليهودي» وسجل بعض جرائم 
أحبارهم وربانيّيهم» وتلاعبهم بشرع الله في التوراة» وتحايلهم على 
أحكامهاء وتحريفهم لها. 
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20 | حديث القرآن عن التوراة | 
وقد وقفنا في الملبحث السابق مع الآيات التى بينت تحريف الأحبار 
للتوراة» ونتابع هنا النظر في الآيات الي سجّلت جرائم أخرى للأحبار 
تضاف إلى جريمة التحريف والتغيير والتبديل. 
الأحباريلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق: 
أولا: قال تعالى: «ِيَبنقَ إصر”ويل أذ كر وأ نعْمَتَى لدي أَتعَسَتُعَليْكُدٌ 
0 ِعَهَدِىَ 0 00 َإِتَىّ فَأرْمَبُون © وَءَامِنُوأ يمآ أَنرَلتُ 
العام تَكوكوا وَل كافى به وَلَا تَشَْرُواً بكايكتى ثَمَنَا 
قَلِيلا وإ يَىَّ فآتّتئون © 5 5 تليسوأ الحو بالطل وَتَكتُمُوا آلْحَقَ وَأَنُمَ 
تَعْلمُوَ 42 [البقرة:٠41-4].‏ 
الخطاب في هذه الآيات -وما بعدها- لليهود في المدينة» ولأحبارهم على 
وجه الخصوصء يذكرهم الله فيه ببعض نعمه عليهم» ويسجل يعض 
جرائمهم. 
يأمرهم الله في الآيات بتذكر نعمه عليهم ليشكروه عليهاء وبالوفاء 
بعهدهم معه. والخوف منه وحده. والإيمان بالرسول الخاتم 1 الذي بعثه 
تضصدقا 1 معهم. 
وقد نهاهم الله في الآيات عن ارتكاب أربع جرائم 
أ. قوله: (وَّلَ تَكُوتُو أل كاف يمه: نهاهم عن المسارعة في الكفر 
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بالرسول يِل وبالقرآن المصدق للتوراة التي معهم.؛ لأن الأصل أن 
يكونوا أول مؤمن بذلكء. فيكف يكونون أول كافر به؟ 

ب. قوله: ١‏ وَلا تَشْكَرُوأ بكَايئتى تُمَنا قَلِيلًا»: نهاهم عن المتاجرة بآياته 
الي أنزها عليهم في التوراة» وأخذ الرشاوى من الناس مقابل 
الفتاوى الباطلة التى يقدمونها للهم. يحللون فيها الحرام؛ ويحرمون فيها 
الحلال. 
وهذه إدانة لهم لتلاعبهم بأحكام الله وآياتهه حيث كانوا يشترون بها 
كان اليهودي إذا وقع في مشكلة؛ أو أراد الحصول على «فتوى» يبرر 
بها فعله؛ يلجأ إلى أحد الأحبار» ويعرض الأمر عليه» ويوحتي له 
-أو يُملي عليه- ما يريد» مقابل مبلغ من المال يدفعه له. ويقلب 
الحبر في التوراة والكتب التى عنده» ويقدم له الفتوى أو الحلء المتفق 
مع ما يريدء وبذلك يحل له الحرام» ويبيح له المنكرء مقابل المبلغ 
الذي أخذه منه» وهو بهذا يتاجر بأحكام الله؛ ويتلاعب بشرائعه. 
حيث يشتري بها ثمنا قليلًء يأخذه رشوة من اليهودي القادم إليه! 
وحين يتحول الدين إلى وسيلة للارتزاق والكسبء وأذداة للمتاجرة 
وتحقيق الربح والحرام» تكون الطامة الكبرىء والأحبار في ذلك 
قدوة سيئة لمن بعدهم من التجار المرتزقين المتلاعبين بأحكام الدين! 
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78 حديث القرآن عن التوراة 
ج. قوله: ؤوّلا تَليِسُواآلْحَوَّيا لبنطل)»: نهاهم الله عن لبس الحق 
بالباطل. واللبس هو الخلط. حيث يخلط الأحبار الحق بالباطل» 
ويقدمونه للناس على أنه حق واجب. وصواب قاطع من عند الله. 

وأساس معنى «اللبس» هو الستر والتغطية. يقال: لبس الرجل ملابسه. 
يلبسها: أي: ارتدى ملابسه» وستر وغطى بها بدنه. 

ويقال: لبس الرجل المسألة على خصمه؛ يلبسها. أي: عماها وغطاها 
عليه» ولم يبينها له. 

ولبس الحق بالباطل بتغطية الحق على الناس بالباطل» وعدم توضيحه 
وتبيينه» وبذلك يلتبس ويشتبه الأمر عليهم» ولم يعرفوا ماذا يفعلون. 

لقد وضح اللّه الحق للناس وبينه وفصله. من خلال آياته البينات» التي 
فرقت بين الحق والباطل» وبذلك أصبح الحق واضحا بيناء والباطل معروفا 
بيناء يختار الناس ما يريدون, من الحق أو الباطل» فيهلك من هلك عن 
بينة» ويحيى من حي عن بينة. 

وقد قام الأحبار المجرمون بجريمتهم القبيحة في لبس الحق بالباطل» 
بتغطيته بالباطل وستره به ليقع الناس في الحيرة والاشتباه. 

وهذه الجريمة منهم أدت إلى تحريف التوراة» وإخفاء الحق الذي فيهاء 
وطمس معالمها وأنوارها وإشراقهاء والقضاء على هديها ومهمتهاء وتحويلها 
إلى سوداء مظلمة» وكتاب عنصر إرهابي متعصبء. من تأليف أولئنك 
الأحبار! 
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حديث القرآن عن التوراة 3 
علم اليهود بالتوارة أماني وظنئون: 
ثانيا: قال تعالى: وَوَمِتَهُعَ َم 5 كبون لاب يَعلمُون لكب 9 أَمَانىّ وَإِنَ هُمْ 


2 0 27 01 


إل يَظدُون © فويل لَلّدِينَء نَ لكب بأيْدِيهِمْ ثم يَشُولُونَ مدا 
مِنّ عند الله ُو به فَعَما قلي قو لوم جكا كبَت أ يَدِيهمَ وَقَيْل 
لهم مما يَكسبُونَ ©» [البقرة:8/ا-8/ا]. 


هاتان الآيتان في سياق آيات عديدة» تدين اليهود لتلاعبهم بالتوراة» 
وتحريفهم لأحكامهاء ونقضهم عهدهم مع الله. 

أخبر الله أن معظم اليهود «أميون» لا يعلمون كتاب اللّه إليهم «التوراة» 
لأنهم لا يتلونها ولا يتدبرونهاء ولا يعرفون أحكامهاء وقد أوكلوا هذه 
المهمة إلى أحبارهم واستراحوا. 

ومعظم اليهود جاهلون أميون. لا يعلمون من التوراة إلا «أماني» 
وظنونا وأوهاماء ليس لها نصيبٌ من الحق. 

ومن أمنياتهم الباطلة» وظنونهم الفارغة» زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وأن الله يحبهم ويرضى عنهم, ولن يعذبهم» فإن أراد تعذيبهم فلن يزيد 
ذلك عن أيام بعدرواها وقد كذبهم الله في هذه الأماني والظنون. قال 
تعالى: وِوَفَالواً لنِتمَستَاالَارٌ إلآأيَامامُعدودَكقُل تَحَدَُمْ عندَآشعَهَدًا 


فَلَنِيُخَلِ َه عَهَدَهْدأَمْتَقْو لووعلى' لله مَالا تَعْلمُوَ 9©)» [البقرة:80]. 
الأحباريؤلفون التوراة ثم ينسبونها إلى الله: 
وإذا كان عامة اليهود أميّين جاهلين بالتوراة» فماذا كان موقف الأحبار 
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و١‏ حديث القرآن عن التوراة 
منهاء الذين أوكلت لحم مهمة حفظها وبيانها؟ 

لقن لاعتو انها توسروها وشيروهنا وود اوها و لله عليهم هذه ١‏ 
الجريمة بألفاظ صريحة: جِفُوَيْلٌ دن كشو الككبَ يأتدموع ذم . 8 راو ١‏ 
هنذا منّ عند الله كارا بو انفكا كليل فَوَيَلٌ هُم محا كَمَبَتْ أَيِدِيهمٌ | 
َيل لهُم مِمايكسِئُونَ » 

«ويل» كلمة تهديد ووعيدء فالله يهدد الأحبار اللحرفين للتوراة 
ويتوعدهم بالويل والعذاب. 

ومن المبالغة في الوعيد تكرار الويل في الآية ثلاث مرات. 0 ا 
كان الويل والعذاب لهم لكفرهم: «قَوَيْلَ لِلّذِينَيَكْتُونَ آلكتبَه ا 
المرة الثانية كان الويل والعذاب لهم بسبب الكتابة الضالة ا ا 
حرفو انها العوراة: هَوَيْلُ لَّهُم مَمّا كَبّتَ أَنْدِيهم» .. وفي المرة الثالثة كان 
الويل والعذاب بسبب الكسب الحرام الذي كسبوه من تلك الكتابة الباطلة 
البي حرفوا بها التوراة: ووَوَيَلُّ لّهُّم مما يَكْسبُونَ ©» 1 

إن الأحبار الجرمين يكتبون الكتاب بأيديهمء ويدونون فيه كلاماً من ٍ 
عندهم وتأليفهم وصياغتهم؛ ويخرجون على أتباعهم بهذا الكلام المكتوب | 
على الأوراق» ويزعمون أنه من عند اللّه» ويقولون: هذا هو كلام الى ١‏ 
الذي أثبته في التوراة» وأنزله على نبيه موسى عليه السلام. وحن حفظنا | 
كلام الله وحافظنا عليه!! 
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حديث القرآن عن التوراة حديث القرآن عن التوررة ل سسسس] 08١‏ 

وهدفهم من هذا التحريف «تسويق» كلامهم عند أتباعهم, والمتاجرة به 
فهم يقدمونه لهم.ء ويعرضونه أمامهمء فيأخذه الأتباع» ويتعبدون به. 
ويدفعون ثمنه لأحبارهم. 

والتاريخ اليهودي الأسود مليء بالنماذج الصارخة؛ الى هي مصداق 
لهذه الآية» حيث كان الأحبار «يؤلفون» التوراة» ويصوغونها ويكتبونهاء 
ويأخذونها من عدة مصادر بشرية. يقتبسون من تلك المصادر الأفكار 
والتصورات والحكايات» ويقدمونها لأتباعهم على أنها كلام الله» والتوراة 
المنزلة على موسى عليه السلام! 
بعثة الرسول وَل تصديق للتوراة: 

ثالثا: قال تعالى: ووَلْمكَاجَاءَهُمْ رَسُولَ مَنَعند آله مُصَدق لْمَامَعَهُمَ 
بد فربقٌمِنَ آَلِّينَ أوثوأ كنب محم ب أل و هورم كأَنهُمَ ا 
َعلَمُونَ © وَآتْبَمُوامَا تقلوأ آلسيطِيئ على سُلّكِ لين ومَا حفر 
سُليْمَنُ وَلكنٌ الشيتطيرت كفَرُوأ..» [البقرة:1١7-1١1].‏ 

تتحدث الآيتان عن تكذيب اليهود للرسول يلك وتخليهم عن التوراة 
نفسهاء واتباعهم السحر. 

ف الأعيان الدهوه عدون أن الله شمضف ون لا جاقا وارطا وسو 
صفاته» لأن هذا موجودٌ في التوراة» وبشّرهم به أنبياؤهم. وقد كانوا في 
المديقة قا التدنة ب تتعيكر كن للف على العزس» وعلتى هنذا كوه تعنال: 
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هل حديث القرآن عن التوراة 
زولةالعائة شوتر ال تكو لماشتن كاراب كر 
يَسْتَفَتَحُو عَلَى آلّذِينَ كَمَرُوأ فلحا جَآءَهُم ماعَرَكُوأ كمَرُوأ بف فَلَعْتَهُ 
لَه عَلَى الكفري رس و2 ينسم آَطْتَرَوا ب أَنشْسَهُمَ أن يكف رو بمَآأنرلَ آله 
بَعَْيا» [البقرة:49-:4]. 

ولا بعث الله محمد رسولاً يِه كفر اليهود -أحبارهم وعامتهم- به مع 
أنه «مْصَدّق لْمَامَعَهُم». 

والمراد بقوله: لما مَعَهُمٌ» كتاب الله إليهم «التوراة» فالرسول يه مصدق 
للتوراة التي مع الأحبار» ومن صور تصديقه للتوراة تحقق الوعود والأخبار 

بشرت التوراة بالرسول الخاتم يِه وذكرت بعض صفاته» وطلب أنبياء 
بنى إسرائيل من قومهم الإيمان به واتباعه إذا أدركوهء وبذلك صار عند 
أحبار اليهود علم يقي به. 

فلما بعث الله حمدا رسولاً ‏ تحققت البشارات والصفات والوعود 
التي في التوراة فيه» وبذلك كان و مصدقاً للتوراة التي مع الأحبار. 
الأحبارنبذوا التوراة المبشرة بالرسول الخاتم: 

ولما تأكد أحبار اليهود من أن محمدا يه هو الني الخاتم كفروا به وكذبوه. 
ولكن ماذا يفعلون بالتوراة التى بشّرت به. والتى انطبقت آياتها عليه؟ 
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حديث القرآن عن التوراة اضر 

إنها تفضحهم وتدينهم» لأنهم يزعمون الإيمان بها! 

الحل عندهم هو نبذ التوراة نفسها: «تَبَد فَريو ْم نَالّدِينَ أر توأ آلكتنبٌ 
كتنب آله وَرَآء ظهُورهم». 

المراد بالكتاب في كت ب الله التوراة» وليس القرآن» لأن التوراة كتاب 
الله كما هو معلوم؛ فاليهود الذين أوتوا الكتاب نبذوا كتاب الله إليهم 
«التوراة» وراء ظهورهم. 

كيف نبذ الأحبار التوراة وراء ظهورهم؟ 

إنهم لم يكفروا بهاء لأنهم يزعمون الإيمان بهاء ولكنّهم حرفوهاء بأن 
حاولوا حذف نصوصها التى تبشر بالرسول الخاتم» وتذكر صفاتهء 
وحرفوها بأن حاولوا إخفاء تلك النصوص عن الآخرين من العرب لثلا 
تكون إدانة لهم» وحرفوها بأن أساءوا تأويلهاء حيث قالوا: الرسول الخاتم 
الذي ذكره الله في توراتنا ليس من العرب بني إسماعيلء وإنما هو منّا نحن 
بنى إسرائيل» وأنه سيكون في آخر الزمان» رت بعثته ! 

وهذا التحريف من الأحبار لنصوص التوراة -بهذه الصور من 
التتعريف”- اطثير اذا للقزراةة وطريعا وإلقاءً لما. لأن عدم إيمانهم بما 
فيهاء وعدم تطبيقهم لنصوصها نبذٌ وطرح لها 

وما هو البديل عن نصوص التوراة عند الأحبار؟ إنه اتباع الباطل 
والكفر المتمثل بالسحر الذي كانوا يتقولونه ويكذبونه» وينسبونه إلى 
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١‏ حديث القرآن عن التوراة 


سليمان عليه السلام: (و1 ما تلوأ آلسَيطِينْعَلَ ملك سُليْمُنَ وما 
د م 1ن 


أحبار اليهود أظلم الناس لكتمانهم الشهادة: 

رابعاً: قال تعالى: «أَمْئُو لون إن برهم وَإِسْمَعِيلَ وَِسَحَقَ وَيَحْقُوبَ 
والأنقاط كاخرا هوا اذ تسرف له َأَندُمْ ألم قر وحن اط يكن 
' ا آله تفل ء عَمَاتَعْمَلونَ ©» [البقرة: ٠‏ 

تكذب الآية اليهود -والنصارى- في زعمهم أن الأنبياء السابقين كانوا 
يهوداً أو نصارى» وجاءت بعد آيات قررت كون أولئك الأنبياء مسلمين» 
لأن الإسلام هو دين الله الذي بعث به جميع رسله عليهم الصلاة العم 

وسالتهم الآية سؤالاً جوابه متفق عليه» وذلك لإداتتهم: دكُلنْءَاً ند غلم 
أ رآدٌ؟ وكل عاقل سيجيب: الله هو الأعلم! 

فإذا كان الله هو الأعلم فلماذا لا يقبلون كلامه وحكمه. الذي قرر فيه ١‏ 
أن الأنبياء السابقين كانوا مسلمين؟ وذلك في قوله تعالى: م عب ا 


مهم ىر م ير عد 
لَه ره إلا من سَفِه َفسَه وَلَقَدِآصْطَمَيَسَه ف اَلدّنيًا وَإنهر فى الآحرة | 


20 ءك مو امه 
585 5-00 ذ#ح. 
كت م شهكددةً عندهد مر. الله و 


عد 


لَمِنَآلصَّلِحِينَ ‏ إذ قَالَ الشركة انل كال أصلنت بون العليي ا 
© دَوَصَّىْ ل بها إبرهعم بنيه وَيَعْقُوب يَلبَنىٌّ إن الله آصطِفَى لكم آلدّينَ قلا ا 
تَحُو عاك الآ وَأَنشمسُسَلمُونَ © أمْ كنم شْهَدَاء إِْحَصَريَعْقُوبَآلْمَوْتُإذ ْ 
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حديث القرآن عن التوراة م 


قَالَ امنا ري ور لائرا ‏ اصوا ون اك يم 
وإسمتعيل وسح سْحَاقَ لها وَحِدًا وَكنْ لهم مُسَلِمُونَ (2) [البقرة ]. 

ووصف الله اليهود بكتم الشهادة واعتبرهم أظلم الناس: ووَمَنَأَظلم 
فقن كت ود اع ةا - اذه 

وكتمانهم الشهادة له جانبان: 

الجانب الأول: زعمهم أن الأنبياء السابقين كانوا يهودا أو نصارى. 

الجانب الثاني: إنكارهم نبوة محمد يله ونفيهم أن تكون التوراة قد 
وصفته أو بشرت به. 

ويكتمان الشهادة كانوا أظلم الناس وأكفر الناس» واستحقوا بذلك لعنة 
اللّه! 
الأحباريكتمون الحق بإنكار نبوة محمد 26 

وقد ذكرت آيات عديدة في القرآن معرفة اليهود بالرسول # معرفة 
يقينية» أنه الرسول الخاتم» الذي بشرت به التوراة» ومع ذلك كفروا به. 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: دَلْذِينَءَاتَيْسَهُم ملكتب يَعْرِفُونَهُه كَمَا 
َعرفُونَ أبتَآهُم ون فيا بَنْهُح لَيِكتُمُونَ آلْحَنَوَهُمَ َتلَمُونَ ه الْحَدُ 
من يبك فلا تكُوتنٌمِ نَانْحْمْكَرِينَ 2» [البقرة:53 .]١ 47-١‏ 

إن أحبار اليهود يعرفون أن محمد يد هو رسول الله» كما يعرفون 
أبناءهم . 
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١‏ حديث القرآن عن التوراة 

وإن معرفة الإنسان بابنه معرفة يقينية جازمة, لا يتطرق إليها شك» 
وتشبه بها المعرفة اليقينية التى يعرفها الإنسان. 

ومعرفة الأحبار بالرسول يخ من خلال نصوص التوراة» التي بشسرت به 
وذكرت صفاته. وهم مطلعون عليها في التوراة. 

ولكنهم كفروا بالرسول و وأنكروا نبوته! وبذلك خالفوا معرفتهم 
اليقينية» وتناقضوا مع أنفسهم, وكذبوا علمهم ومعرفتهم. 

ولما سّئلوا عن نبوته عليه الصلاة والسلام أنكروهاء ولما سُئلوا عن 
صفاته في التوراة نفوا وجودها فيها؟ وبذلك كتموا الحق» وهم يعلمون ما 
كتموه» ويدركون تناقضهم وكذبهم على أنفسهم: «وَإنَ فَرِيقًا مّنَهُمَ 
ليك نَاَلْحَقَ وَهُمَ يَعْلَمُونَ ©». 

فكتمان الشهادة وكتمان الحق صفة ملازمة لأحبار اليهود الكافرين 
الظالمين. 
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حديث القرآن عن التوراة يضين 
مجموعة أخرى من جرائم الأحبار: 
مين : قال تعالى: يتأهل الكتب لم تكفرُون ؛ يَنتَالله وَأَنُمَ 


. 
اه صر 4 وو 
03 


تَشْهَدُوت © يتأهفل الكتب لم تليسُون الح وبا لببطل و 
ألْحَقَّ وَأَنشُرْتَعْلَمُونَ (2ه4 [آل عمران:٠71-7].‏ 
تسجل الآيتان عدة جرائم ارتكبها أهل الكتاب» وفي مقدمتهم الأحبار: 
- كفروا بآيات الله التي أنزهها على رسوله يك والمتمثلة في آيات القرآن» 
وهم يشهدون شهادة قاطعة أنها آيات الله النازلة على رسوله يلك 
وهذه الشهادة أخذوها من التوراة الى بشرت به. 
- لبسوا الحق بالباطل» وغطوا الحق به وبذلك طمسوا أنوار الحق. 
وأوقعوا الناس في حيرة وتيه. 
- كتموا الحق وجحدوه.ء وأخفوه وأنكروه. وبذلك حرموا الناس منه. 
وأبقرهم في الكفر والضلال. 
- فعلوا الجرائم السابقة عن تعمدٍ وقصدٍ وتصميمء فكانوا يعلمون ما 
هم مقدمون عليه. ومخالفته لتوجيهات التوراة نفسهاء وعلمهم لم 
يوجد عندهم التوقف عن التحريف والكتمان والتمويه والكذب. ونم 
يأخذ بأيديهم إلى الخوف من الله. 
وقريب من هاتين الآيتين في الإنكار على الأحبار وغيرهم من أهل 


ف 
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118 حديث القرآن عن التوراة 
الكتاب قوله تعالى: ول يتأهل الكتب لم تكفرونَ بكَايلت الله وَآللَّهُ 
عهِيا على ما تَعْمَنونَ وه قل متأفل آلكمَب لم تَصدورت عَن سول 
لله من ءَامَنَ تَبَعُوئَهًا عوجًا شم شْهُدَاءٌ وَمَا أله بعَنفِل عَمّا تَعْمَدُونَ ©» 
[آل عمران:44-94]. | 

الجرائم التى ارتكبها الأحبار مستمرة» من الكفر بآيات الله؛ وصد 
الآخرين عن سبيل الله ومنعهم من الإيمان» وحرصهم على اعوجاج 
الطريق» وانحراف السائرين عليه! 
متاجرة الأحباريالتوراة: 

سادسا: قوله تعالى: دإنَّآلذِينَ يَشْكَرُ مَتَرُونَبِعَهَد آله وَأَمنِهمَ ثمَمًا قليلا 


عا الات بر اي ب ” بير 1 


أَؤْلتك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الآحرَة وَلا يُحَلَمُهُم آله و ولا يَنظرٌ إلَيهِمَ يوم 
آلقيّمّة وَلَا يُرَكيهمٌ د وَلَهُّمْ عَدَابُ أليدٌ ©) وَإنَّ متهم د لَقَرِيعًا يَلونَ 
ألسِئتهُم بالكتب لِتَحَْسَبْوهُ مِنّ آلحتّب وَمَا هُوَ م الكتب 
َيَقُوُوَ هُوَ مِنَ عند آله وَمَا هو مِنْ عند اله وَيَقُونُونَ على آله آلْكَدِبَ 
وَهُمْ يَعَلَمُونَ »> [آل عمران:ل/الا-8/]. 

الآية الأولى إخبارٌ عن ما يننظر الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا 
قليلاً من سوء المصير يوم القيامة. 

إنهم ولا حَلاقَ لهم أي: لا نصيب لهم من الخير في الآخرة» لأنهم لا 
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حديث القرآن عن التوراة ل 
يستحقون شيئاً من الخير أو العطف أو الرحمة» لجرائمهم التى ارتكبوها في 
الدنيا. 

وهؤلاء المجرمون لا قيمة ولا وزن لهم عند الله فهو سبحانه لا يكلمهم 
يوم القيامة كلام رحيم؛ إنما يكلمهم كلام غاضب منتقم معذب مهدد, ولا 
ينظر لهم نظرة رحمة وعطف, وإنما ينظر لهم نظرة غضبي وتهديد, ولا 
يزكيهم أو يطهرهم, لأنهم رجس ونجسء والنتيجة أن الله يعذبهم العذاب 
الأليم في نار جهنم. 

وأول ما تنطبق هذه الصفة: «َآلَّذِينَ يد يَسْتَرونَ بعهد الله وَأتَمَِهمَ ثمَنا 
قَلِيلا» على الأحبار المجرمين» الذين كانوا يتاجرون بالدين» ويحرفون 
التوراة» ويقدمون لليهود ما يتفق مع أهوائهم. مقابل مبلغ قليل من المال! 
الأحباريلوون ألسنتهم بالتوراة: 

أما الآية الثانية فإنها تخبر عن تلاعب الأحبار بالتوراة وتحريفها: وهل» 
ألسنتهم بهاء لخداع المسلمين والتلبيس عليهم' 

قال 0 الراغب عن اللى! «اللي: ف: فتل الحبلء ولوى يديه: فتلها 
ولوى رأسه: أماله. ولوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب وتخرس الحديث» 
[المفردات: 67/]. 

كان الأحبار: يَلوْنَ اسه مبالكتب» أي: كانوا يديرون ويحركون 
ألسنتهم بكلمات التوراة» وينطقون بها بطريقة خبيثة» يحرفون فيها بعض 
حروفها وكلماتهاء ويخرجونها من أفواههم بكلمات أخرى غير كلماتها. 
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فليُهم ألسنتهم بالتوراة صورة من صور تحريفهم لهاء وقد ذكر القرآن 
عدّة صور وأمثلة لتحريف التوراة عندهم. 
والأحبار بهذا اللي والتحريف يريدون خداع المسلمين» فعندما يسمعهم 
المسلمون يظنون أنّ الكلمات الخارجة من أفواههم من التوراة» وهي 
ليست من التوراة» وإنما من تأليفهم وصياغتهم. 
ويقول الأحبار ا محرفون: هذا الكلام الذي تسمعونه منا أيها المسلمون 
من عند الله» أنزله إلينا في التوراة! ويكذبهم الله في هذا الزعمء فيقرر أنه 
ليس من عنده. وإنما هو من عندهم. 
ونتيجة لذلك اللي والتحريف فإنهم يقولون على الله الكذب؛ وهم 
يعلمون أنهم كاذبون عليه. 
لقد سجلت الآية مجموعة من جرائم الأحبار المتعلقة بالتوراة. 
- إنهم يلوون ويديرون ويحيلون ويحركون السنتهم بالتوراة عند النطق 
بها. 
- إنهم يخادعون المسلمين» عن طريق إيهامهم بأنْ ما يسمعونه منهم هو 
من التوراة» وهو ليس من التوراة. 
- إنهم يكذبون على الله وعلى المسلمين» حيث ينسبون ما يؤلّفونه مسن 
الكلام إلى الله» عندما يقولون: هو من عند الله وهو ليس من عند الله 
وإنما هو من عندهم. 
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حديث القرآن عن التوراة 1١١‏ 
- إنهم يتجرءون على الله حيث يكذبون عليه؛ بدون خوفي منه أو 
عدي ل 
فكذبهم عليه سبحانه مع القصد والتعمد والإصرار! 

الأحبار لم يبينوا التوراة للناس: 


سابعا: قال تعالى: (وَإذ أَحَدَ اه مي؟ مِيكاق ألَّذِين أوتوأ كسب لَتْبِيَسُتَهُ 
عد 


للناس ولا د تكتمونهر فَنبَذُوه وَرَآءَ ظهُورهِمٌ وَآشْكَر و يف ثمَنًا قليلا 


ص اضر 9ه 


فُبنّس ما يشتر وت © لا خسَبَنٌ آنّدِينَ يَفْرَحُونَ مآ أتوأ وُيُحبُون 


أَنِحُمَدُوأ يما م يَفْعَدُوأْ قلا تَسَبَئّهُم بمَمَارَةِ مِّنَآلعَدَابِ وَلَّهُمَ عَدَابُ 


ليد ©» [آل عمران:/481١-1848].‏ 

يخبرٌ الله في الآية الأولى أنه أخذ العهد والميشاق على أهل الكتاب أن 
يبينوا الكتاب للناس» ولا يكتموا منه شيئاً؛ وفي مقدمتهم أحبارهم ورجال 
الدين فيهم؛ لكنهم نقضوا الميثاق مع الله ونبذوا الكتاب» واشتروا به ثمناً 

والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود, والمراد بالكتاب التوراة» والضمير 
الهاء في (ِلتُبِيَسنَهمهِ يعود على الكتاب» الذي هو التوراة» والمراد بالناس 
أناس مخحصوصون هم بنو إسرائيل؛ لآن التوراة كتاب الله لهم وليس للناس 
جميعا. 
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١7‏ حديث القرآن عن التوراة 

أمر الله الأحبار الذين أوتوا التوراة بأمرء» ونهاهم عن نهي: 

أمرهم أن يبينوا التوراة لبي إسرائيل» وذلك ببيان ألفاظها وجملهاء ثم 
بيان معانيها ودلالاتهاء ثم بيان أحكامها وتشريعاتهاء وإلزامهم بهاء 


كسان عم 


وتربيتهم عليها: «لتبيننهء لّاس». 

ونهاهم عن كتمان التوراة» وإخفائها عن بني إسرائيل» رغم حاجتهم 
الماسة لهاء وكتمانها قد يكون بإخفاء ألفاظهاء وقد يكون بإخفاء أحكامهاء 
وقد يكون بإنكار بعضهاء أو بتحريفها وتغييرها وتبديلها: ووَلا تَكَتُمُوتَهُ. 

ماذا فعل الأحبار بما أمروا به» وبما نهوا عنه؟ 

لقد قصروا في الأمر وضيعوه. فلم يبينوا التوراة للناس» وخالفوا النهي؛ 
فارتكبوا ما هوا عنه. وكتموها عن الناس! 

م يبينوا التوراة» وكتموهاء ونبذوها وراء ظهورهم؛ وطرحوها وألقوهاء 
وتؤلوا عنها قار زوه َتبَدُوه وَرَآءَ ظهُورهِمٌ». 

وهذا كقوله تعالى: ووَّلَمكَا جَآءَهُمْ رَسُولٌَ مّنْ عند لَه مُصَدقُ لما 
مَعَهُمَ تَبَدَ ربق مِنَ آلذِينَ أووأ لكب عب آله ورَآءَ ظُهُورهِمَ 
ك5 نهملا يَعْلمُونَ 2» البقرة:١١٠]»‏ ولم يكتف الأحبار بنبذ التوراة وراء 
ظهورهم, وإنما تاجروا بها وتلاعبوا بأحكامهاء وأخذوا الرشاوى من 
المتفلتين والمخالفين» مقابل إرضاء أهوائهم: وَوَآسَْ كو بد نمسا فده 
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ووطاوو ا ا و ا يي الى االو و ا ا ا 


حديث القرآن عن التوراة ١‏ 
الأحباريفرحون بكذبهم على رسول اللّه: 
ويهدد الله في الآية الثانية الأحبار بالعذاب لإخفائهم الحقائق» وكتمانهم 


الشهادة: خسنل نَسَفرَحُوديمَا بِمَآأَتوأ فَيُحِيُونَأَنحْمَدُوأِمَالَمَيَفْعَلُوا 


ب 7 كس للاتتاو 000 


َلاحَسبَنّهُمبِمَقَازَةِمِنَالعَدَابِِ 2 

ولهذه الآية سبب نزولء ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. 

روى البخاري [برقم:5558]., ومسلم [برقم:7//8] عن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف أن مروان [ابن الحكم] قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى 
ابن عباس» فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى» وأحب أن يحمد بما لم 
يفعل» معذباء لنعذين أجمعون؟! 

فقال ابن عباس: «ما لكم وهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل 
الكتاب. 

ثم تلا ابن عباس قوله تعالى: ووذ أحَدَآلَهم كا ميكاق] لذي َأوتثو أ لتب 


5 
سّ اس # 


مبْيَسْتَهُ للنّاس وَلا تَكتُمُوتَهُ وتلا قوله تعالى: «لا تَحَسنٌ آلّدِينَ يَفْرَحُونَ 
مآ أتوأ ويْحيُونَ أ نَحمَدُوأيمًا لم يَفْعَلُوأ». 

ثم قال ابن عباس: سأهم الني وَدّ عن شيء. فكتموه إياى وأخيروه 
بغيره.. وخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك 


إليه وفرحوا بما أتواء من كتمانهم إياه ما سألهم عنه»! 
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غ١‏ حديث القرآن عن التوراة 
شرح سبب نزول الآية: 

يروي حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن إشكال وقع فيه الوالي على 
المدينة زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء وهو مروان بن الحكمء 


في فهم قوله تعالى: لِلَاححَسَبَنَالذِينَيَفَرَحُونَبمَآأتَوأُسْحِبُونَأَنمحْمَدُوأيمًا 


5 عد 
© سار مو اللاو 0 


لَمَيَفْعَلُواْقَلاكَسَبتَهُمبِمَقَارَ َمَنَالْعَدَابِ) لأن تاه الآبة انوا يديد 


بالعذاب لكل إنسان يفرح بما فعل» ويحب أن يحمدء مسلماً كان أو كافراً. 
والذي يحل الإشكال ويزيل اللبس هو أعلم المسلمين بالقرآن عبدالله بن 
فطلب الوالي مروان بن الحكم من بوابه «رافع» أن يذهب إلى ابن عباس 

ويطرح عليه المسألة. 
فقال ابن عباس لرافع: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل 

الكتاب! 
أي: لا تشمل الآية المسلم الذي يعمل الأعمال الصالحة» ويفرح بهاء 

وبحب أن يحمد ويثنى عليه» لأنها نازلة في أهمل الكتاب» وهم اليهود 5 

المدينة. ش 

ومن باب التدليل على هذا الفهم ذكر ابن عباس الآية التى قبلها.ء والي 

تتحدث عن نقض أهل الكتاب لعهدهم وميثاقهم: «ِوَاذْأَحَدَاَلَهمِيكَقَانّدِين 

أوكو ا لْكتبَ لَمبِيَسئهُ للئّاس وَل تَكتمُونَهُ فَتَبَدو وَرَآءَ ُهُورهْ وَآَطْتروأ 


عد 


ِمتَمسَاقَلِيا , أي أن الآيتين [188-141] تتحدثان عن اليهود. 


0 


الوق ط. 6)ه؟1//: ماغط 


و 
1 
١‏ 
ا 
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ثم ذكر ابن عباس جريمة أحبار اليهود ضد رسول الله يِه فقد سألهم 
رسول الله يك عن شيءٍ ما -لم يذكره ابن عباس- عندهم علمٌ به 

ولكنهم أجابوا الرسول يِه بما ي: يتفق مع طبيعتهم الكاتمة ة للحق, المحرفة له 
فلم يجيبوه الجواب الصحيح. وأجابوه بغيره متلاعبين محرفين! وأروه أنهم 
أجابوه بالحق. 

ثم خرجوا من عنده. وهم يفرحون بما أتواء من كذب وتلاعبي 
وتحريف. ويقولون: لقد خدعنا أبا القاسم يخِ وضحكنا عليه.ء وصدّق ما 
قلناه له» مع أنه غير صحيح! 

فأنزل الله الآية في ذمهم وتهديدهم بالعذاب. لأنهم يكذبون على رسول 
الله يك ويخفون عنه الحق» ثم يفرحون بهذا الكذب والكتمان! 

ورغم أن الآية نازلة في الأحبار الكاتمين الكاذيين إلا أنها تشمل كل مسن 
فعل مثل فعلهم؛ حتى لو كان مسلماء فتنطبق على المسلم الذي يكتم 
الحق» ويكذب في الفتوى» ويجعل الحق باطلاء والباطل حقاء ثم يفرح بما 
فعل من هذا التحريف والكتمان! 
رسول الله يك يبين ما أخفاه الأحبار: 

ثامنا: قال 0 اي ودام 0 
0 7 كه ثوة ركب بير ”2 1 [المائدة:6١].‏ 
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5غ خسنب ِ | حديث القرآن عن التوراة | 
بخاطب الله أهل الكتاب من اليهود والنصارىء ويذكر لهم أن من مهمة 
الرسول الخاتم محمد كل أنه يبين هم كثيراً ما كانوا يخفون ويكتمون من 
كتاب الله لهم» ويفضحهم في ذلك أمام الآخرين؛ وأنه يعفو ويعرض عن 
كثير مما كانوا يخفونه» ويسكت عنه فلا يكشفه, كما يذكر لهم أنه أنزل على 
الرسول الخاتم يي القرآن للناس جميعاء وأنه جعله نور وكتاباً مبينأء ودعا 
أهل الكتاب إلى الإيمان به والاستفادة من هديه ونوره. 
وأوّل ما تنطبق جريمة الإخفاء والكتمان عليهم هم أحبار اليهود. 
والمراد بالكتاب في «تُحَفُو م نّالكتّبع: التوراة كتاب الله لليهود. 
والإنجيل كتاب الله للنصارى. 
والآية صريحة في أن الأحبار كانوا يخفون عن اليهود كثيرا من التوراة 
من ألفاظها وجملها وأسفارهاء ومن معانيها وحقائقهاء ومن أحكامها 
تشريعاتها! وكانوا لا يظهرون من ذلك إلا ما يتفق مع أهوائهم. وأهواء 
ا 00 
وقد ذكرنا في مبحث مبحث «تحريف أحبار اليهود للتوراة» أمثلة من أحكام ظ 
التوراة التي كانوا يخفونها. ومن أشهرها إخفاء الأحبار لحكم رجم الزاني» ظ 
وعندما اضطرٌ أحدهم ليقرأ : نص التوراة أمام رسول الله يخ وضع يده على 
آية الرجم» وأخفاهاء وقرأ ما قبلها وما بعدهاء ففضحه عبدالله بن سلام ' 


رضي الله عنهء وقال له: ارفع يدك واقرأ ما تحتها! 
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حديث القرآن عن التوراة / ١‏ 

وبذلك أظهر وبين رسول الله يل لهم هذا الحكم الذي كانوا يخفونه من 
أحكام التوراة» وانطبق على الحادثة قوله تعالى: يتأه ل الحتبقد 
الي 
الأحبار لم ينهوا اليهود عن المنكر: 

تاها : قال تعالى: «وَترَمد كيرا مَنْهُمْ يُسرِعُونَ في الِإ وَاَلْعُدوان 
وَأََلِهِ مْآلسْحَتَ لَِقَسّ ما كَاثوأيَعْمَلُونَ © لوَلا يََهَهُمُ الكنيثوت 
َالأُحبارَْ وله مْالاتَمْ وَأصَلِه مْآلْسْحِتَلِنْسَ مَاكَانوأيَضْئَعُونَ ©» 
[المائدة: 8-507 ], 

يذم الله اليهود لجرائمهم وأفعالهم القبيحة» ومنها مسارعتهم في الإثم 
والعدوان» لأنهم يرغبون في الإثم والعدوان ويحبُونهماء ولذلك يسارعون 
فيهماء بدل أن يسارعوا في الطاعة والعبادة وفعل الخير. 

المؤمنون يسارعون في الخيرات» واليهود يسارعون في الإثم والعدوان. 
وشتان بين المسارعتين! 

والإثم: هو فعل الحرام» الذي يقود إلى الإثم والعذاب. والعدوان: هو 
الاعتداء على الآخرين. 

والسحت: هو الحرام من المأكولات والمشروبات والمقتنيات» واليهود 
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١51‏ حديث القرآن عن التوراة 
جشعون. عندهم نهم عجيب في طلب السحت وتّملكه والحصول عليه 
وأكله. 

وبعد ذلك يذم لله رجال الدين اليهودي من الربانيين والأحبارء لأنهم 
قصروا في واجبهم, ولم ينهوا اليهود عن جرائمهم. 

و«لولا» في قوله: ل بتهلهم يَتْههُم رجدو وَالأَحَبَان حرف حث 
وحض» كعنى «هلا) أي: هلا قام الأحبار بواجبهم» ونهوا اليهود عن 
المنكر. 

و«الربانيون» جمع رباني» وهو منسوب إلى الربء و«الربانيون» هم رجال 
الدين اليهودي. الذين أمروا بتربية اليهود وتزكيتهم, والأخذ بأيديهم إلى 
عبادة الله وطاعته. 

ولعل الفرق بين الربانيين والأحبار عند اليهود هو أن الربانيين يركزون 
على التربية والتزكية والتطهير» بينما يركز الأحبار على العلم والتعليم 
والفقه والإفتاء» ونشر التوراة وموضوعاتها بين اليهود. 

وتتكامل مهمة الربانيين والأحبار على تربية وتعليم اليهود. فكل من 
الفريقين يكمل مهمة الآخر في الأخذ بيد اليهود لنيل رضا اللّه! ومن لوازم 
مهمتهما تعاونهما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحاربة 
المنكرات وامحرمات المنتشرة بين اليهود. 

ولكنّ رجال الدين اليهودي من الربانيين والأحبار لم يقوموا بواجبهم في 
التربية والتعليم» وتركوا المنكرات تنتشر بين اليهود وقد ذمهم الله في الآية 
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بقوله: «وترَك كيرا منَهُم يُسرِعُونَ فى الإثمِ وعدن وَأْصَلِهِم 
اللشحت لقسَمَا كاثوا يَعَمَدُونَ يه لول ينود الاكتثورت واللخبا” 
عَن فَوْلِهِ م آلثم وَأصَلِه مسحت لَبِقسّ ما كَانُوأ يَصْتَعُرنَ ». 

وقعود العلماء والمصلحين عن واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يؤدي إلى فساد امجتمع» وانتشار المعاصي والمنكرات فيه. وانمحراف 
الناس وفسادهم» وسيحاسب الله القاعدين المقصرين. 

وقد لعن الله اليهود الكافرين من الأحبار وغيرهم. على لسان أنبيائه» 
لعدم تناهيهم عن المتكرء قال تعالى: ولع ألّْدِينَ كَدْروا من بن 
ريل عَلَى إلسكان دود وَعِيسى أبن مَرسَمَ لِك يما عَصَوأ وُكَانُوأ 


3 


0 ل 00 و 


يَعْتَدُونَ (©» كَادُوأ لا يَعَنَامَون عَن مُنكَر فُعَلُوه لَبقَسَ ما كَانُوأ 
يَمُعَدُورَ 9ه االمائدة:4ا-9/]. 

لعن الله الأحبار الكافرين على لسان نبيهم وملكهم داود عليه السلام» 
في الزبور الذي أنزله عليه» كما لعنهم على لسان نبيهم عيسى ابن مريم 
عليه السلام» في الإنجيل الذي أنزله عليه. 

وهذه هي النهاية التي انتهى إليها الأحبار الكافرون, الكاتمون للحق؛ 
والساكتون عن الحقء أن ينالوا اللعنات من الله على ألسنة رسله عليهم 
السلام! 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


١6‏ حديث القرآن عن التوراة 
الأحباريقرطسون التوراة: 

عاشراً: قال تعالى: وما قَدَرُوأ لَه حَقَقَدَرِمَ إذ َالو مآ أَنرَلَ الَهُ على 
سَمَرِ من طَىء قل من أَنْرَلَ كسب آلّدِى جَآءَ بي مُوسَئ ثورًا وَهُدَى 
لاس كقثركة فرق اتقارتها تئر كور وعتل لالجا 
شرولا َبآوْكُمْ كل تم درَممَ في حَوْضِهِمٌ يَلعبُونَ ©» [الأنعام:931]. 

هذه الآية مكية -على القول الراجح- لأنها في سورة الأنعام المكية» التي 
وردت الآثار عن الصحابة بنزوها كلها في مكة دفعة واحدة. 

وهي في الحديث عن جدال المشركين ونقاشهم. وإبطال مزاعمهمء 
وإقامة الحجة عليهم. 

تخبر الآية عن قول قبيح للمشركين في إنكار جميع الكتب والرسل» حيث 
قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء! وهم في هذا القول الكافر يتهمون 
الله بالظلم» ولذلك ما قدروه حق قدره» ولا عظموه حق تعظيمه. 

ومن أجل إقامة الحجة على المشركين وإبطال كلامهم, أمر الله رسوله يل 
أن يطلب من المشركين سؤال اليهود في المدينة عن إنزال التوراة على 
موسى عليه السسلام: قل مَنْ أنرّلَ آلكِسبَآنّدِى جَآءَ بف مُوسَئ ثورًا 

أي: قل يا محمد للمشركين الذين نفوا إنزال شيء من الكتب على أحدرٍ 


الوق ط. 6)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة 060 
من الزسل: اسالوا البهود في المدينة: اليسن عندكم توراة نازلة على موسى 
عليه السلام؟ فسيقولون: بلى» عندنا توراة! 

عند ذلك اسألوهم: من أنزل التوراة على موسى» وجعلها نور وهدى 
لبي إسرائيل؟ فسيقولون: الله هو الذي أنزل التوراة على موسى عليه 
السلام. 

والمهدف من هذا إثبات نبوة محمد يك وإنزال القرآن عليه؛» لأن من بعث 
موسى عليه السلام رسولأء وأنزل عليه التوراة» سيبعث محمدا #6 رسولاً 
وينزل عليه القرآن. 

وبعد تقرير تلك الحقيقة التفتت الآية إلى اليهود. وأدانتهم لتلاعبهم 
بالتوراة: «تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرأً» وفي هذه الجملة 
«التفات» من الغائب إلى المخاطب» حيث كانت الجملة السابقة إخباراً عن 
موسى عليه السلام وكتابه: «من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً 
وهدى للناس». 

وتلتفت هذه الجملة إلى الأحبار وتخاطبهم قائلة: جِجَجْعَلُونَهُء فَرَاطيس 


بذ وتها وكفُون كبيرا». 

الهاء في جِتَجَعَلُونَهُ: تعود على الكتاب الذي جاء به موسى عليه 
السلام. 

ووقَرّاطيس»: جمع قرطاسء وهي الأوراق التى يكتب عليها. 


والهاء في وتُبَّدُونَهَا): تعود على «قراطيس4» أي: تظهرونها وتعلنونها. 


اأدقط. 6)و؟1//: خط 


١6‏ حديث القرآن عن التوراة 

إن هذه الجملة تدين الأحبار الحرفين» وتصرح بأنهم حرفوا التوراة» 
وذلك بالتغيير والتبديل» والإخفاء والإظهار. 

ومن المعلوم أن الأحبار «احتكروا» التوراة وفهمهاء وحجبوها عن 
اليهودء وادعوا أن عامّة اليهود ليسوا مؤهلين لقراءة التوراة أو فهمهاء لأن 
قراءتها وفهمها وحفظها مقصورٌ على الأحبار. 

ولم يكن الأحبارٌ أمناء على التوراة» حيث ضيّعوها وقرطسوهاء وقدموا 
لليهود ما يتفق مع أهوائهم وشهواتهم» وتاجروا بهاء واشتروا بها ثمناً 

لقد قرطس الأحبار التوراة؛ وقسموها إلى كتب وأبوابه وفصول 
ومباحث» وسجلوا تلك الكتب والأبواب على القراطيس والأوراق» 
وحجروها والجتكروهاء واخخفوا منظعها عن غامة البهوذء واظهروا قحم 
قليلاً منها. 

وهم بهذه القرطسة والتجزئة؛ وبهذا الإخفاء والإبداءء» يتلاعبسون 
بالتوراة» ويحرفون ألفاظها وعباراتهاء كما يحرفون معانيها وموضوعاتهاء 
وهم الأمناء على التوراة الذين «استحفظهم, الله عليها! 

وهم بهذا التلاعب القبيح طمسوا أنوار التوراة» وأزالوا ما فيها من 
هدى. وحولوها من كتاب رباني منير هاد. إلى كتاب يهودي عنصري 
مظلم» من تأليف الأحبار المجرمين» وليس كلام رب العالمين! 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة ١0‏ 
الأحبار كالحمار يحمل الأسفار: 

أحد عشر: قال تعللى: 0 7 ها 
مكل لْحِمَار كحَمِلٌ أُسْمَار؟ بِقّس مُكل آلمَوْمِأَلْدِينَ كُدبُوأ ٍْ 
وَآلَهُ لا يَهَدى آَلقَوْمَ آَلطَلِمِينَ 9©» [الجمعة:ه]. 

هذه الآية إذانة أخرى للأحبار وعامّة اليهود وذم وتوبيخ لهم؛ لعدم 
التزامهم بالتوراة» وترسم لهم صورة قبيحة زرية» حيث تشبههم بالحمار 
يحمل الأسفار! 

عورا دراه افير بتطبيقهاء وأقروا بالالتزام باعكايسياء 

فليس المراد بالحمل هنا الحمل المادي 6 إنما هو حمل معنوي» بمعنى 

التكليف والوجوب. 

وعلى هذا قوله تعالى: (إنَا عرَضْنَا آلْأَمَانَه عَلَى لستمئوات وَالأرضٍ 
وَالجبّال فَأَبَتَ أن محملئهًا وَأَشْفَقَنَ متها ا الإنسرر نك كَانَ 
و (©) [الأحزاب:77]. 

فحمل الأمانة هو التكليف بأدائها. 

لله حمل اليهود التوراة» وأمرهم أن يلتزموا بما فيهاء لكنّهم لم يحملوهاء 
وم ينفذوا أحكامهاء وم يحتكموا إليهاء ولم يحافظوا عليها!! 

وبدل أن يحملوها ويلتزموا بها أضاعوها وحرّفوهاء وغيروها وبدلوهاء 
في ألفاظها وكلماتهاء وفي معانيها وموضوعاتها! 


١ 5 
١ 7 


اأدوقط. 0)ه؟1//: خط 


غ6١‏ معطا وي ل 1 
ومثلتهم الآبة بالحمار يحمل أسفارا: وَمَكَلَ ألَّدِينَ حُمّلُوأ آلتَوْرَسةَ 
تحَمِدُوهًا كمَكَل آلْجِمَار تحَمِلٌ أسَتَارا). 


أي: : مثل اليهود في عدم استفادتهم من التوراة» وعدم انتفاعهم بهاء 
كمثل ال حمار يحمل على ظهره أسفارا وكتباً. 

ووجه الشبه بينهم وبين الحمار هو عدم الانتفاع بالحمل» وعدم 
الاستفادة منه» فالحمار يحمل كتباً 1 عديدة» فيها علم وتربية وتهذيب 
وسلوكء وفيها هدى ونورء ومع ذلك لا يستفيد الحمار منهاء ولا ينتفع 
بهاء لأنه حيوان لا يقرأ ولا يفهم» ولا يلام الحمار على عدم استفادته 
وانتفاعه بما يحمل على ظهره؛ لأنه لم يهيأ لذلك فهو ليس له مما يحمل على 
ظهره إلا ثقل الحمل والتعب! 

وحمل الله اليهود -أحبار وعامة- التوراة» وأمرهم بالالتزام بهاء ولكنّهم 
لم يفعلوا ذلكء واكتفى الأحبار بالتباهي والافتخار بالعلم بها وفهمهاء 
ولكنهم لم ينفذوها ولم يطبقوا أحكامهاء وبذلك لم يستفيدوا تما يحفظونء ولم 
يتتفعوا بما يقرءونء ولم يهتدوا بما يملكون, ولم يسعدوا أنفسهم بذلك. 

وبذلك صار حملهم للتوراة» وتكليفهم بها مسؤولية ثقيلة» وتبعة عظيمة» 
فهم في الدنيا خسروا ثمراتها وبركاتهاء وني الآخرة يُسألون عنهاء 
ويحاسبون عليهاء ثم يعذبون في النار لسوء فعلهم! 


اأ.دوقط. 0)و؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة شك ١‏ 
)1١60(‏ 
القرآن مصدق للتوراة الربانية 
عرفنا في المباحث السابقة أنهما توراتان: توراة حقء وتوراة باطل! 
التوراة الحق هي التوراة الربانية التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه 
السلام» والتوراة الباطلة همي التوراة اليهودية» التى ألفها أحبار اليهود 
وصفات المدح المذكورة في القرآن هي للتوراة الربانية» التى نؤمن أنها 
كلام الم وأنها كتايه الذي أنزله على موسى عليه السلام. 

التوراة الربانية: هي الضياء والنور؛ والهدى والرشاد» والفرقان والبركة. 
وهي التي فيها أحكام الله لبي إسرائيل؛ وهي البى حكم بها النبيون اليهود 
ونفذوا أحكامها فيهم. 

التوراة الربانية هي التي جاء القرآن مصدقاً لماء وكان الإنجيل قبله 
مصدقا ومكملا لحاء والتى كان عيسى ابن مريم عليه السلام مصدقاً لماء 
وجاء الرسول الخاتم محمدٌ يل مصدقا لما. 
عيسى ومحمد عليهما السلام مصدقان للتوراة الريانية: 

و و ووَمُصَدقًا 
لْمَا بت يد م الكؤرهة وَلأُحِلٌ لَكُم بَعْض اذى حُرْمَ ع ع 
000ص آله وَأَطِيعُونٍ (ه4 [آل عمرن:٠0].‏ 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


١5‏ حديث القرآن عن التوراة 

ومعنى لْمَابَيَيَدَىّ م مر الصّوْرَّ»: ما سبقنى من من التوراة» لذن 
إنزال التوراة على موسى عليه السلام كان قبل بعفة عيسى عليه السلام 
بترون عديدة. 


وقال تعالى أيضا عن تصديق عيسى عليه السلام للتوراة: وواذ قَالَ 


م ا 


عِيسى آمهم إض كول إنَى نولأ يكم مُصَدا لابه يَدَىّ 


0 مِنْ بَعْدى 0 [الصف:1]. 


سج س سي سل 7 7 ناذنند 


ره 00" وَشُوت وَمْصصَدكا لاي 
يَدَيه مِنّالتؤْرّسة وَمُدّى وَمَوَعَطَلِ لَلمُتَّقِينَ ©) [لمائدة:3؛]. 

واللافت للنظر أن كلمة مِمُصَدْفَاه مذكورة في الآية مرتين: 

- جاءت في المرة الأولى إخباراً عن عيسى الرسول عليه الصلاة 


يي مم 


00 أنه جاء يتدقا ماس مو السوراة: (يعيسى أبن مَرِيَمَ 


عه 
م مام م 


مُصَّدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْه من التَوْرّشة». 
- وجاءت في المرة الثانية إخباراً عن تصديق الإنجيل للتوراة: (وَءَاتَيْتََهُ 
الإنجيل فيه مُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدقًا لْمَا بَيْنَيَدَيِه م نَالتؤرّد». 
عيسى عليه السلام مصدق لكتاب الله التوراة» والإنجيل النازل عليه 
كتاب الله وهو مصدق لكتاب الله التوراة. 


ورسولنا محمد يل مصدق للتوراة الربانية المباركة. 
اأ.دوقط. 0)و؟1//: ماغط 


حديث القرآن عن التوراة ١01/‏ 


ام بي ل ا 0 


قال تعالى: وَلَمَاجَاءَهُم رَسُولمّنَعِن دِأَهمُصصَدِقْلْمَامَعَهُم نَبَذَفَرِيقٌ 


و وم* 


من آلَْذِينَ ووأ لتب كد ب الله وَرَآءَ ظهُورِهع كأَنَّهُمَ لا يَعَلّمُونَ ©» 
[البقرة:١1١١].‏ 

ومعنى كونه 6 مصدقاً لما معهم من التوراة الربانية أنه مقرر 
لموضوعاتهاء ومؤكد لحقائقهاء ووجوده عملياً تفسير واقعي لوعودها 
وبشاراتها. فقد وردت فيها البشارات بالرسول الخاتم» وذكرت فيها صفاته. 
فكان وجوده تصديقاً لهذه البشارات وتحقيقاً لوقوعها. 

وقد أخذ الله الميئاق على النبيين وطلب منهم أن يوصوا أتباعهم بالإيمان 
بالرسول الخاتم يو قال تعالى: «وإذ أَحَدَ الله مِيشقَ]لكبِينَ لَمَآءَاتَيَنْكُم 
ين تلب وَحِكْمَة ثم جَآمكُمْ َسُول ملق لما مَعَكُمْ ل : سن 
طرف قَالَ َأَفْرَرثُمَ وَأَحَدَتُمْ على ذلِكُمْ إضرى قَالوَأ أَقَرّ را قَالَ 
فَآشْهَدُوأوَاً أَنَأْمَعَكُم مِّنَآَلشَّهِدِينَ ه» [آل عمران:١8].‏ 
آيات ِ تصديق القرآن للتوراة الريانية: 

والقرآن مصدق للتوراة الربانية» لأنها كتاب الله» والقرآن كتاب الله 
وكل كتب الله يصدق بعضها بعضأء ويؤكد الكتاب اللاحق الكتاب السابق 
منهاء ولا يمكن لكتاب الله أن يكذب كتاب الله الذي قبله» كما أنه لا يمكن 
لرسول الله أن يكذب رسول الله الذي قبله. 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


١4‏ حديث القرآن عن التوراة 

والآيات في تصديق القرآن للتوراة الربانية عديدة» في سور مكية وسور 
مدنية: 

أن مداق وقت اقجلية كط ةلاقا شه وقة| كقت كن 
لّسَّانمًا ريما َيُنذِرَالّدِين ظلَمُوأ وَسُشَرَك للمُحَسِنِينَ ©» [الأحقاف:؟١].‏ 

التوراة النازلة على موسى عليه لسلام جعلها الله إماماً لبن إسرائيل» 
يأتمون بها ويطبقونهاء ورحمة يرحمهم بالتزامهاء وجعل الله القرآن لسانا 
عرييا تسعد ا؛ كما جفلة ففيد قا الكو ر ءاقنب جاءت به. ومؤيداً لمافي 
حقائقها الإبمانية! 

وأخبر الله في نفس السورة -الأحقاف- عن شهادة الجن بتصديق القرآن 
ا ا دف ل ار اس 
ُصَدِفًا لْمَا بَِنَ َدْهِ هدي إلى آلحَقٍ وَإلَى طرِيق مُسْتقِيو 2» 
[الأحقاف:١7].‏ ْ 

وذكر القرآن أن اليهود كانوا يكلمون العرب في المدينة عن الرسول 
الخاتم» وعن الكتاب الذي ينزله الله عليه. ولما بعث الله محمدا رسولاً 6 
وأنزل عليه القرآن» كفروا به قال تعالى: «ِوَلْمَاجَآءَهُمْ كلب مّنْ عند الله 


مُصَدَقُ لَمَامَعَهُمَ وَكَانُوأ من قبل يَسْعَفْتَحُو على آلّدِينَ كفَرُوأ فَلمًا 


جَاءَهُمِ ما عْرَفُوا كفَروا به فَلَعْنَةُآللَه عَلَى الكفرير 9©) [البقرة:45]. 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


ل و ا ل 4 لدي 27003 7007 والح خا ع ا ا 6 7 ا 203 1 


والشاهد في الآية تصريحها بأن القرآن مصدق للتوراة التى مع اليهود. 
وهي تلك المنزلة على موسى عليه السلام. 

وقد دعا الله اليهود إلى الإيمان بالقرآن الذي أنزله» وجعله مصدقاً 
للتوراة» ولا يعقل أن يكونوا سي 
قال تعالى: وَوَّءَامِتُوأبِما أَنْرَلتمُصَدَهَا لَمَامَعَك وَل تكوثوا أل كاف 


عد 


بف [البقرة:١4].‏ 
ولكنهم رفضوا تلبية هذه الدعوة الربانية؛ وكفروا بالقرآن المصد لمصدّق 
معهم؛ قال تعللى: <وَإذا قل َه ايثوأيآ نكالو نمؤم سآن 


ره 


ع ويَكفروتَيمًا وَرَأءَهر وَهُوَاَلحَنمُصَدَقَا لمان [البقرة:91]. 


اليهود أنانيون وعنصريون. فلا يؤمئون إلا بما أنزل عليهم» مع تحريفهم 
وتبديلهم له والقرآن الذي أنزله الله بعد التوراة يكفرون بهه مع أنه كله 
حق وصواب» وأنه مصدق لما معهم من التوراة. 
والقرآن المصدق للتوراة مهيمن ومسيطر وحاكم عليهاء ومهيمن على 
كل كتب الله الأخرى, لأنه خاتمهاء ومحفوظ بحفظ الله ومستمر حتى قيام 
الساعة» قال تعالى: بورك هار لكت ب باحق مُصَدْفنًا لَمَابَيَ يَدَيْه 
مِنّ السحتّب وُمُهَيّمِنًا 8 قلتكم بَيَتَهم عه بما ل ل ولا تَتبعٌ 
5-7 .> [المائدة:448]. 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


القرآن مصدق للتوراة في موضوعاتها وحقائقها وموضوعاتهاء مصدق 
لها في العقيدة وأسسهاء وني الآداب والأخلاق والفضائلء وفي التاريخ 
والقصصء وفي التوجيهات والتقريرات والترغيب والترهيبء وغير ذلك. 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة 5 
((15) 
القرآن مكذب للتوراة اليهودية 
التوراة اليهودية هي التوراة التي ألّفها وصاغها أحبار اليهود 
وحاخاماتهم» على مدار التاريخ اليهودي الطويل. 

لقد أضاع أولئك الأحبار التوراة الربانية» البى أنزها الله على موسى عليه 
السلام» لأنهم كانوا يتناقلونها مشافهة» من حبر إلى حيرء ولم يكن هناك 
نص مكتوب يرجعون إليه ويحفظون منه. وفي النقل الشفهي بدون الاعتماد 
على أوراق مكتوبة معتمدة أخطاءً كثيرة» ويضيع فيها كثير من الكلام 
المنقول. لأن الذاكرة البشرية لا تحسن حفظ كلام كثير بحروفة وألفاظه. 
وهنا تكمن أهمية وجود نص معتمد مكتوبء يكون الحفظ منه! 

وبهذا تميز القرآن في ثبوته وتوثيقه وحفظه. فقد كان رسول الله يَِ يحفظ 
الآيات التى ينزل بها عليه جبريل عليه السلام؛ وبعد أن يصعد جبريل إلى 
السماء كان رسول الله و يسارع إلى دعوة مجموعة من الصحابة من 
الحفاظ» فيتلو عليهم ما نزل عليه من الآيات» فيحفظونها حفظأ متقنأء ثم 
يكتبونها على الأوراق ووسائل الحفظ والكتابة. 

وهكذا في اليوم الأول لنزول الآبات تكون محفوظة حفظاً متقنا من 
رسول الله يل ومجموعةٍ من الصحابة» وتكون مكتوبة مدونة» فاجتمع بذلك 
لها الوسيلتان المضمونتان لحفظ وتوثيق الوثائق والنصوص المامة» وهما: 
الحفظ والكتابة! 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


دسل حديث القرآن عن التوراة 
التوراة اليهودية من تأليف الأحبار: 

وهذا لم يتحقق للتوراة» فألواح التوراة التى أنزها الله على موسى عليه 
السلام أضاعها الأحبار بعد وفاة موسى عليه السلامء وصاروا يحفظون 
كلماتي وعبارات وفقرات منهاء ومع مرور الزمن كانوا ينسون كثيراً من 
تلك الكلمات والفقرات» فيضيفون لما كلاماً من عندهم وصياغتهم, 
ويزعمون أن هذا الكلام من عند الله! ول يكتبوا شيئاً من التوراة إلا بعد 
قرون من وفاة موسى عليه السلام! 

ولا دونوها على الأوراق كان معظم الكلام المدوّن هو كلامهم. ين 
كلام الله الذي أضاعوه! 

وبهذا كانت التوراة اليهودية من تأليف وصياغة الأحبار» حيث مزجوا 
كلام الله القليل الذي بقي في ذاكرتهم «المثقوبة» مع كلامهم الكثشير الذي 
أضافوه» وزعموا أن هذا المزيج كله كلام الله مع أن كلام الله فيه قليل 
جدا لا يكاد يذكر! وهذا الخليط هو الذي ظهر به الأحبار على الناسء» 
وسموه «العهد القديم» بأسفاره الكثيرة التى هي بشرية الفكرة والتعبير 
والتي فيها من الأخطاء والأكاذيب والأباطيل الشيء الكثيرء والصواب 
والصحيح فيها قليل جدا لا يكاد يذكر! 
القرآن لا يعترف بالتوراة اليهودية: 

هذه التوراة اليهودية «العهد القديم» يكذبها القرآن في كثير ممافيهاء 
ويبين الأكاذيب والأخطاء التي ولقيا رم ا 


اأ.دقط. 0)ه؟1//: ماغط 


حديث القرآن عن التوراة رذح 
لم يعترف القرآن أن هذه التوراة اليهودية كلام الله لأنّ التوراة التى أنزها 

للّه على موسى عليه السلام أضاعها اليهود» وحرّفوها وغيروها وبدّلوها. 
وجاء هذا في آيات صريحة عديدة» تحدثنا عنها في الملماحث السابقة» 

ونكتفي هنا بإيراد بعضها لنتذكرها. 

١.قال‏ تعالى: ج» أَفَعَظمعُون أن سُوْمئُوأ كم وقد كَانَ فريك مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
لسريس و وس [البقرة:0/ا]. 
مِنّ عند الله 20000 م مَك بت أدبو 
وَوَيَلَّ لَّهُم مما يَكسبُونَ ©) [البقرة:ة/]. 

#روقال تسمال ؤمّنَآلَدِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ | كلم عَن مُوَاضِعِهء وَيَقُولُونَ 


سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأسْمَعْ غَيْرَ مُسمّع وَرَعِنَا ليا بألْسَِتَهِمَ وَطَعْنا في 
اسم مسجم 93 5 


آلدين» [النساء:” 4]. 

؛.وقال تعالى: لحني وتم مع لوجعلا ونع قبي 2 
يُحَرَفُوَ للم عن راع ور ا مما ذُكروا بف. 
[المائدة:17]. 

4.وقال تعالى: ل ل 


من الَّذِينَ قَالوَأ ءَامّنا بأفؤههد وَلَمْ تو من قَلُوبهُم ومن الْذين هَادوأ 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


١‏ حديث القرآن عن التوراة 
سَمَّعُونَ لِلحَذِب سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لم يَأَنُوكَ يُحَرَفُونَ 
لْكَلِمَ م َعدِمَوَاضِعِهء يشو ون إن شهدا كطذوه ون لُدْئُؤتوه 
ورا [المائدة:41]. 

تبوقال تعالى: َإنَاَلّدِينَ يم يَشْتَرُونَ يعهد الله 0 


لا خَلقَ لَهُمَ ف الآخرّة وَل 1 كلتم لله زلا يُنظرُ يهم يوم الفيدمة 


ه * ه» 


رآ ا بكو © ود نهد لتربقا لون نهد 


يلون 1 [آل عمران:لالا-8لا]. 


3 00 تعالى: ودرا رم 10 00 


ومع دم نمثو 


10 رطيس بج تَبدُونَهًا هاون كدير [الأنعام:91]. 


بير .2 


8. وقال تعالى: وفكل الذين خبثرا التورنة نه َم يوا مكل آلحمَار 
كبر" أشفار" بكسن مكرا القورالدين كدبوا غات أله [الجمعة:9]. 
وبما أن هذه التوراة اليهودية من «تأليف» الأحبار الكافرين الحرّفين 
للتوراة الربانية الصحيحة. فإنٌ القرآن لا يعترف بها ولا يقِرّهاء وإنما 
ينكرها ويرفضهاء ولا يعتبرها كلام الله وهذا هو المفهوم من الآيات 
السابقة التى أدانت الأحبار إدانة صريحة. 
الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


وإقرارنا أن التوراة اليهودية -المسماة «العهد القديم»- من صياغة 
وتأليف الأحبار على مدار التاريخ اليهودي الطويلء لا يمنع وجود «بقايا' 
قليلة من التوراة الربانية» متفرقة في أسفارهاء لكنها لا حرج عن كونها 
كلمات أو عبارات متناثرة هنا وهناك» وهي قليلة جدا لا تكاد تذكرء وسط 
ذلك الركام الكبير من تحريفات الأحبار! 

ويستحيل «فرز» ذلك القليل من التوراة الربانية» من بين أساطير التوراة 
اليهودية» ثم إن الله «نسخ» ذلك الكلام» وما فيه من تشريعات وأحكامء 
والخيرٌ الذي فيه أثبته الله في القرآن! 
القرآن يفصل القول فيما اختلف فيه اليهود: 

والقرآن الذي يكذب التوراة اليهودية امحرفة» يفصل القول في المسائل 
العديدة التى كان اليهود يختلفون فيها. 

قال تعالى: «َنَهَدا اران َقْصعَلَى بن إشركويل فى هُمْ يه 
يَفُونَ 2 وس هذى وَرَحْمَةٌلَلمُؤيِنَ © إن رَككَ مَقْصى بَيْنَهُم - 
مكمه وَهُوَالْعَزِيرُآلْعَِيمُ . :» [النمل:57/-078]. 

تقرر الآية أن اليهود اختلفوا كثيرا» في مسائل كثيرة» وكانوا فرقاً متقاتلة» 
وشيعاً متنازعة» يحارب ويكفر بعضهم بعضأء كما قال تعالى: مِوَأَلقَيّنا 


.2 
#اس اع يرام ان 


بَينَهُم العَدَاوَة و لبَعْضَاءَ إلى يَوْ م القيّلمّة..» [المائدة: 4 5]. 


د 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


وللقرآن القول الفصل في ما كانوا يختلفون فيه اليم اعرد اسن يد 
ما جاءهم العلم بغياً بينهم, قال تعالى: (وَءَاتَيْنَلهم بي ينامر هما 
َحْعَلَفُوَا إلا مِنْيَعْد مَاجَآءَهُمُ الْعل يفي بَتتَه طن رَككيُقُضى يَبْنَهمَ 
يَوْمٌ آالقيّامّة فيمًا كَانُوأ فيه كَحتَلفُونَ (2)..» [الجائية:10]. 

والقرآن كله حق وصواب». لأنه كلام الله امحفوظ, والله مطلعٌّ على كل 
شيءء أحاط بكل شيء علمأء سبحانه وتعالى» فهو يعلمٌ المسائل التى 
اختلف فيها اليهود. وأسباب اختلافهم ومظاهره. وآثاره ونتائجه.. وذكر 
في القرآن القول الفصل في المسائل التى كانوا يختلفون فيها. 

ولذلك كان اليهود في عصر رسول الله و يدهشون ويتعجبون عندما 
يسمعون آيات القرآن» تتحدث عن أشياء دقيقةٍ خفيةٍ مجهولة في التاريخ 
اليهوديء لا يعلمها كثيرٌ من اليهود» فكيف يعرف تفاصيلها رجل أمي مثل 
محمار 5؟ لم يقرأ ولم يطلع على كتب الأحبار؟ إِنّ هذا يدل على أن القرآن 
كلام الله. 

ولذلك كان القرآن «مهيمناً) على كل الكتب الربانية السابقة -التوراة 
والزبور والإنجيل- أي: هو الحاكم عليهاء ويجب أن تعاد هي إليه. وأن 
تفهم على أساسه. وإذا اختلفت تلك الكتب الربانية -الحرّفة- مع القرآنء 
فالقول قوله؛ والحكم حكمه؛ وكل ما قاله فهو حقٌ وصوابء وكل ما 
خالفه فهو كذب وباطلء قال تعالى: وَوَأَئرَلَآإِلَيِكَأَلْكمَب يِالْحَى 


بعر ساس 


مْصَدْقنًا لابب يَدَيْهِمِنَ لكب وَمُهَيَمِنً عليه .» [المائدة:48]. 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة ١1/‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: ذكرت أسفار العهد القديم أنّ اسم والد إبراهيم 
عليه السلام هو: «تارح» بينما ذكر القرآن أن اسمه هو: «آزر» وذلك في 
قرله تعللى: «* وَإِذ قَالَ إبَرهيم لأبيه َازَرَ نخد أُصّنَامًا لَه إن 
أَرَسكَ وَقَوْمَكَ ف صَلل مُبينٍ » [الأنعام: 4 /9]. 

والصحيح هو ما ذكره القرآن؛ فاسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزر 
لأنه هو المذكور في القرآن» ولا يلتفت إلى ما ورد في التوراة اليهودية 
المخالف لا ورد في القرآن. 
نماذج من تكذيب القرآن للتوراة اليهودية: 

وبما أنْ التوراة اليهودية امحرفة كتبها الأحبار» وبما أنّ القرآن هو المهيمن 
عليهاء فإنه يكذبها فيما قالته من أكاذيب وأباطيل» وقد جاء تكذيبه لما في 
نماذج وأمثلة عديدة» من أشهرها ما يلي: 
.١‏ تكذيبالأحبار# نسبة التعب إلى اللّه: 

كفر مؤلفو التوراة اليهودية في نسبة التعب إلى الله عندما خلق السماوات 
والأرضء» حيث اضطره التعب إلى أن يستريح في اليوم السابع» الذي كان 
يوم السبت. 

وقد ورد هذا الكفر في الفصل الثاني من سفر التكوين» قالوا: «وهكذا 
أكملت السماوات والأرض وجميع قواتهاء وانتهى الله في اليوم السابق من 
عمله الذي عمله؛ واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله 
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امت 85 | حديث القرآن عن التوراة | 
وبارك الله اليوم السابق وقدسه. لأنه فيه استراح من كل عمله الذي عمله» 
[التكوين ]"-١/7‏ 

ونسبة الاستراحة إلى الله كفرٌ به» لأنها تنسب النقص والتعب والإعياء 
إليه» بسبب ما قام به من عملء نما اضطره إلى أن يستريح ليزول عنه 
التعب. وهذه عوارض تعترضٌ الإنسان المخلوق الضعيف, وينزّه عنها الله 
الخال 

ولقد كات القرآن هذا القول: فى آية سير موجدرة. :فال تعال: «ؤلقد 
حلفا لسوت وَآلْأَرْضَ وَمَابَيَسَهُمَا َه امِوَمَامَسَّنَامِن لوب (» 
[ق:6]. خلق الله السماوات الأرض في ستة أيام» وكان قادرا على خلقها في 
لحظة واحدة. لأنه إذا أراد شيئاً فإئما يقول له كن فيكون. 

وهو سبحانه لم يتعب في خلق السماوات والأرض: وِوَمَامُسنَا من 
ُكُوبِ» واللغوب هو التعب والإعياء الذي يضطرٌ صاحبه معه إلى أن 
يستريح. وهذا تكذيبُ صريح لؤلّفي التوراة اليهودية في قولهم السابق! 
؟. تكذيبهم 4# زعمهم بحث الله عن آدم: 

زعم الأحبارٌ مؤلفو التوراة أن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة صارا 
عريانين فسمعا وقع خطى الرب» وهو يتمشى في الجنّة» فاستحيا منه واختباأ 
خلف أشجارها فصار الربّ يبحث عن آدم وهو لا يرا ولا يدري أنه 
أكل من الشجرة!! ظ 

اذ عار امش لكرج مها وق علتن الربه لزنه وهو 


1ك قط طمأاس11//: خط ْ 
١‏ 


حديث القرآن عن التوراة حديث القران من التقراة ل 7[ 1388 
يتمشى في الجنة» عند نسيم النهار» فاختب الإنسان وامرأته من وجه الرب 
الإله فيما بين أشجار الجنة» فنادى الربّ الإله الإنسان وقال له: أين أنت؟ 
قال: إني سمعت وقع خطاك في الجنة فخفت لأني عريان» فاختبات! 
قال: فمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التى أمرتك أن لا 
تأكل منها؟ فقال الإنسان: المرأة التى جعلتها معي هي أعطتنيى من الشجرة 
فأكلت!!» [سفر التكوين: الفصل الثالث: 0 ْ 
وفي هذا النص مجموعة من «الكفريات» التى فيها نسبة ما لا يجوز إلى 


الله : 

منها: تجسيم الرب الإله. وتصويره في صورة البشرء فها هو خحرج: 
«ايتمشى في الجنة عند نسيم النهار»» أي: يخرج ليسير في بساتين الجنة. 
ويستمتع بنسيم النهار» وكأنه يريد أن «يغير الجو» ويقوم برحلةٍ ممتعة» كما 
يفعل البشر! 

ومن تجسيم الإله الرب أن تكون له قدمان تسيران وتتحركان. ويخرج 
من سيرهما صوت مسموع.ء يسمعه الآخرون؛ كما يسير أي إنسان» 
ويسمع وقع خطاه! 

ومنها: وصف الإله الرب بالجهل وعدم العلمء وأنه تخفى عليه الأشياء. 
فعندما اختبأ آدم وزوجه بين أشجار الجنة» وقف الإله الرب يبحث عن 
آدم وما : يشاهده ناداه قائلا: أين أنت يا آدم؟ 

وهل هذا إله يخفى عليه آدم ومكانه» فيضطر إلى أن يناديه ليعرف 
مكانه؟! 
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ومنها: وصف الإله الرب بالجهل وعدم العلم بما حصلء فهو لا يعلم 
أن آدم أكل من الشجرة» وهو لا يعلم أنه عريان. ولذلك سأل آدم: من 
أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أمرتك أن لا تأكل منها؟ 


وهذا التخفي والحوار بين الإله الرب وبين آدم كأنه «لعبة» هزلية يلعبها 
الأولاد الصغار! 


وقد كذب القرآن هذا الكلام في قوله تعالى: (قَلَمًا ذاقَا آَلشّجَرَة بَدَدْ 
هما سَوْءمهُمًا وَطَفِقًا يحَصِفَان عَلَيْهِمًا من وَرَق ألْجَنة وَتََسهُمَا رهم 
ألم أَنَهَكَمًا عن تلكما شور أن لكنة إن الشيطن لكنااقاة 
مُبِينٌ (4)3 [الأعراف:17]. 

وفرق بين قول الأحبار: نادى الرب الإنسان: أين أنت؟ وهل أكلت من 
الشجزة؟ وبين قول القرآن: وَوَتَادسهُمَا رَكُهُمَا أََمَأَنْهَكُمًا عَن تنكم 
الشّجَرَة». 
". تكذيبهم 4 زعمهم صنع هارون العجل: 

زعم الأحبار الكفار مؤلفو التوراة اليهودية أن هارون الني عليه السلام 
هو الذي أخذ حلي بني إسرائيل وصنع لمم العجل الذهي ودعاهم إلى 


عبادته. 
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حديث القرآن عن التوراة ١/١‏ 
ورد في سفر الخروج قول الأحبار: «ورأى الشعب أن موسى قد تأخر في 
النزول من الجبل» فاجتمع الشعب على هارونء وقالوا له: قم فاصنع لنا 
آلهة تسير أمامناء فإن موسى ذلك الرجل الذي أصعدنا من أرض مصرء لا 
نعلم ماذا أصابه! 

فقال لهم هارون: انزعوا حلقات الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم 
وبناتكم» وأتوني بها. 

فتزع كل الشعب حلقات الذهب الت في آذانهم» وأتوا بها هارون. 
فاخذها وصبّها في قالب» وصنعها عجلاً مسبوكاًء فقالوا: هذه آلنك يا 
إسرائيل؛ التى أصعدتك من أرض مصر! 

فلما رأى هارون ذلك بنى مذبحاً أمام العجل» ونادى قائلاً: غدا عيدٌ 
للرب.. فبكروا في الغدء وأصعدوا مُحْرّقات. وقرّبوا ذبائح سلامية» 
وجلس الشعب يأكل ويشربء ثم قام يلعب..2 [سفر الخروج: فصل ”#: .]1-١‏ 
ينسب الأحبار الكفار في هذا النص إلى هارون النى عليه السلام الكفرء 
فهو الذي أخذ الحلي من بني إسرائيل وهو الذي صنع لهم العجلء وهو 
الذي قال لهم هذا العجل إلحكمء وهو الذي دعاهم إلى عبادته! 

وقد كذبهم الله في القرآن» حيث ذكر أن الذي صنع العجل هو المجرم 
الكافر السامريء قال تعالى: جِقَالَ فَاناقَدَ فَتَنَا قَوْمَكمِنْ بَعْدِكٌ وَأَضَلّهُمْ 


السامرىٌ © > [طه:46]. 
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وقال تعالى: وقَاُوأمَ أَخْلَمْمَامَوَعَدَكٌ بمَاكنًا وَلَكِنا حُمّلنَآأَوْرَارَائّن 
جْسّدًا لَه حْوَار فَقَالُوأهَنذَآ لهك وَإلَهُمُوسَئ فَنَسِىَ ©)..> اطه:اه-هه]. 

ودعاهم هارون عليه السلام إلى ترك عبادة العجل» وإلى عبادة الله وحده 
قال تعال: دَوَلَقَدَ قال لهم رومن قَبَليَهَوْ ِنَم َشّميه ون 
ركم آلرحَمَنُ فآسُِّونى وَأَطِمِعُوَا أمرى وه قالثوأ لن برح عَلََهعَكفِنَ 
حَتَّى يَرَجِع إِلْيَتَامُوسَئ » [طه: 91-9]. 
*. تكذيبهم 4# زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه: 

الأحبار مفترون كاذبون على الله» وهم عنصريون أنانيّون» وقد أوهموا 
عامّة اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنْ الله اصطفاهم وكان معهم. وأنه 
لن يتخلّى عنهمء وأنهم هم المهتدون, وأنّ الجئة لهم وحدهم. 

وقد كذّبهم القرآن في هذه المزاعمء قال تعالى: وَوَقَالَتِآليَهُوهُ 
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وَالتَصرًىك نحن أَبْنَنوًأ الله وَأحبئؤُهء قل فلم يعَذْبُكم بذتويكم بل أنكم 


ا - 00 ع 0 5 
> واس يه برد > ري لس سر حم اما 0 و وعم ”ركه 


عد 


سن ميس اروم 


وَالْأَرَضوَما بَينهما وَإلَبهاَلْمَصير ©» [المائدة:18]. 

هم كاذبون في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ لآن الله يعذبهم بذنوبهمء 
ولو كانوا أبناء الله لما عذبهم. ثم إن الله سبحانه ليس له أبناءء» لأنه خالق 
لكل شيء في السماوات والأرض» وقد خلق البشر جميعاء وهم من هؤلاء 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة | حديث القرآن عن التوراة ل | 100 
البشر المخلوقينء لا يميزهم عنهم شيء في الخلقة والصورة» وأساس 
التفضيل والتمييز عند الله هو العمل الصالح. فالأكرم عند الله هو الأتقىء 
ولا محاباة عند الله» وكل إنسان مسؤول عن عمله. والله يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 
ه. تكذيبهم 2 زعمهم أنهم أولياء الله: 

زعم اليهود أنهم أولياء اللّه من دون الناس»ء وأن الجنة لهم وحدهمء 
لأنهم وحدهم هم المؤمنون» وغيرهم كافرون. 

وقد كذّبهم القرآن ني هذا الزعم» وذلك في قوله تعالى: «ق ليها 
الذي 2 هادان رْعْمْْم أَتَكْمْأوَليسَآءْللمندو لاس فَتَمَسوَالْمَوْتَإن 
كم صندقين © ولا در يدا يما دس تَأَبَدِهِمْوَلهَه عَلِيم بِآَلطَِلمِينَ 
© كل إن آنْمَوْتَآندِى تفوت مه انه ملقم فم رون إلى عد 
آَلعَيَبِوَآلشهدَ #فَيُتَبَنُكُمِيمَا 1 تَعْمَلُونَ © [الجمعة:8-7]. 

من أجل إظهار كذب اليهود في هذا الزعم؛ يتحذاهم بتمني الموت. 
بمعنى أن يقولوا: اللهم أمتنا! 

فإذا كانوا أولياء الله وإذا كانت الجنة خالصة لهم.ء فإنهم سيذهبون إلى 


الجنة بعد موتهم» وموتهمراحة هم وعليهم أن يتمنوا المرت لينالوا 
السعادة! 


وم يتمن اليهود الموت. ولم ينجحوا في التحدي. وآثروا أن يوصفوا 
بالجبن» لأنهم يعلمون كذبهم في مزاعمهم» ويعلمون صدق رسول الله يلك 
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7و1 حديث القرآن عن التوراة 


ويعلمون أنهم لو تمنو الموت لأماتهم الله» ويعلمون أنهم لو ماتوا لذهبوا 
إل الدان, 


وقد أكدٌ دعل هذا ل 8 ل 0 00 


ول . 006 ما كَدْمَتٌ 0 َل علب" بالطببييت بج 
وَلَحَجِدَنَّهُمَ أُحْرَصَآلنَاسِ عَلَى حَيوة وَمِنَ آَلّذِي ل ل ا حَدَهُمٌ 
ليمك الف وك َه وما هو بِمرَحَرِجِه مِنّآلعَدَابٍ أن يُعَمَرٌ وله بَصير يما 
يَعْمَلُورَ (2)» [البقرة:14 -45]. 

كيف يتمنى اليهود الموت وهم يعرفون ما قدّمت أيديهم من الجرائم 
والقبائح والرذائل؟ إِنْ «ملفهم» عند الله أمسود. وينتظرهم عنده العذاب 
الأليين » فكيف يتمنون الموت وهذا مصررهم: ل مك أ بَدأأيمًا 
َدَمَتَ أيدِيهْ). 

إنهم أحرص الناس جميعاً على «حياة»؛ وهدفهم هو أن يعيشوا حياتهم 
لصي ا و امو وير جو ل 
يكونوا أعرّاء أو أذلاء» أحراراً أو مستعبدين» وهم لا يفكرون في الآخرة! 
5. تكذيبهم ي نسبة إبراهيم إلى اليهودية: 

من مزاعم وأكاذيب اليهود زعمهم أن إبرا هيم الخليل عليه السلام كان 
ان ا اا ا بلا ا كر 
نصرانيأء وقد كذبهم الله في هذاء فبيّن أنه ما كان يهودياً ولا نصرانياء ولا 
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حديث القرآن عن التوراة ا 
مكزكاء .ونا كان عنقا عسلنا. 

قال تعالى: تتأف ل لسغب لم حا جو فت نهم و آأنزلت 
لعَوْرَسة وَالإنجي ل إلا مِنْ بعد بَعَدِهء أقلآ تَعْقدُور وج مَتأَشُ مؤي حَجَجكد 
يما كم بد عَم لم شحَآجُونَ ما َس لَكُم بد عِذَة وأ لَه ود 
تَعْلَمُونَ 2 مَا كانَ إبْرهِيمٌ يَهُودًِا ولا تَصْرَانِتا وَلَكن كارب حَنِيفًا 
سسا وما كان مِنَ آلف رِكينَ © إرك أوْلَى لاس بتري للد بن البكوة 
وهنذا لبي وَآنَذِير ءَامنُو وال وَل ألْحُؤْمنينَ9©) [آل عمران:16-ه]. 
أبطلت الآيات احتجاج اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلامء 
وفندت مزاعمهم أنهم على دينه فالتوراة والإنجيل أنزلا من بعده؛ واليهودٌ 
والنصارى كانوا من بعده» فكيف يزعم اليهود أنه كان يهودياً؟ وكيف 
يزعم النصارى أنه كان نصرانياً؟ وقد عاش ومات عليه السلام قبل أن 
يولد أول يهودي وأول نصراني! 

إنهم كاذبون إذن في مزاعمهم؛ فهو لم يكن يهودياء ولم يكن نصرانيا» و 
يكن مشركا» وزنا كان عحيفا عابد) يله مساماً مويحدا لك 
". تكذيبهم 2 مزاعمهم حول عيسى عليه السلام: 

كان اليهود أوّل من كذّب عيسى عليه السلام وكفر به» وقد حاربوه أشد 
الحربء وألَبوا عليه الرومان الذين كانوا يحكمون بلاد الشام في عهده. 
وحرّضوهم على قتله وصلبه» وأتوا بالجيش إلى البيت الذي كان فيه 
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21 حديث القرآن من التوراة | 
ولولا أن الله حماه منهم لقتلوه وصلبوه؛ ولكنٌ الله رفعه إليهه فأخذوا أحد 
الحواريّين بعد أن ألقى الله شبه عيسى عليه السلام عليه فقتلوه» وقد 
تباهى اليهود في ما فعلوه» وافتخروا بذلك وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم. 

وجاء القرآن مكذباً هم في هذا الزعم؛ قال تعالى: (ِقَيِمًا تَقَضِهم 


و ا ا ا ا 00 2 ع ” مي ع لد اش اس تس ّ 
لف َل طَبَْ آل ليا بِكُفرهِمَ ملا يؤيئُونَ إل فليا © وَيكْمْرِِم 


لت 
هه ماي 


آبْنَّ مَريْمَ رَسُولَ آله وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وللكن شْيَهَ لهم وَإِنَّ الّذِينَ 
آختلثرأ ذه ىلك جما لهم يه من عَِ ِل َع لطن ومَامعَثو 
هام م 00 ا 0 0 007 2 3 0 
يَقيتا © بل رَفَعَهُ الله إليّه وََانَ الله عزِيرًا حكيما (©© وَإن مّنَ أهَل 
2 00 ”0 1 جد رء 2 7 / 1 
الكت ب إلا ليؤْمِئن يه قبل مُوْتِه وَيُومٌ آلقيلمَة يُكون عليه شهدا 9©» 
[النساء:69١].‏ 

نكتفي بهذه النماذج السبعة الي كدّب فيها القرآن التوراة اليهودية المحرفة 
فيما زعمه الأحبار الذين ألفوها ونسبوها إلى الله كاذبين مفترين .. وندعو 
إلى إمعان النظر في آيات القرآن» للوقوف على نماذج وأمثلة أخرىء أبطل 
فيها القرآن مزاعم اليهود» وسجّلوها في توراتهم؛ وقالوا هي من عند الله 


ما ٠‏ عند اللّه! 
و0 


حديث القرآن عن التوراة يف 

والتوراة اليهودية «العهد القديم» مليئة بالأكاذيب والأباطيلء ما يؤكد 
أنها ليست التوراة الربانية» وإنما هي من تأليف الأحبار الكافرين» وسنقف 
مع أسفار التوراة اليهودية الكاذبة في دراساتنا القادمة بعون الله! 
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حديث القرآن عن التوراة لخ 
الخائمة 
التوراتان بين الكفر والإيمان 

بعد انتهاء جولتنا مع القرآن للوقوف على حديثه عن التوراة» نتوقف في 
هذه الخاتمة لنلخص معالم هذا الحديث القرآني الصادق. 

إنه يتحدث عن توراتين» وليس توراةً واحدة؛ ويذكرٌ ملامح توراتين 
وليس توراةً واحدة» ويدعونا إلى اتخاذ موقفي محددٍ من التوراتين. 
التوراة الأولى: 

هي التوراة الريانية: وهي كتاب الله الكريم, الذي أنزله على موسى 
عليه السلام وهذه التوراة أثنى عليها القرآن.» ووصفها بصفات فاضلةٍ 
طيبة: فهي نورء وضياءء وفرقان» وذكر»ء وهدىء ورحمة» وإمامء ومباركة. 
وتبيانٌ لكل شيء» وهي دستور حياةٍ لبني إسرائيل» شرعت لهم الأحكام, 
ووضحت لهم الحلال والحرام؛ وحكمهم بها أنبياؤهم وربانيوهم 
وصالحوهم. 

هذه التوراةٌ الربانية الحادية أمرنا الله أن نؤمن بهاء لأن ذلك من الإيمان 
بالكتب التى أنزها الله وهذا ركنّ من أركان الإيمان» ومن كفر بالتوراة فإنه 
كافرٌ مخلدٌ في النار» ولو آمن بالإسلام والقرآن ونبوة محمد ي. 

لذلك نقرر هنا أننا نؤمن بأنْ التوراة كتاب الله أنزله على موسى عليه 
السلام» وأنها طيبة عظيمة» مباركة صادقة» وأحكامها وتشريعاتها صحيحة. 
عبد بها بنوا إسرائيل ربهم! 
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لكننا نؤمن أن الأجيال اللاحقة من اليهود قد «ضيعوا» تلك التوراة 
الربانية المباركة الصادقة» وخلطوها بكلام الأحبار» وبذلك أتلفوهاء 
وطمسوا أنوارهاء وغيّروا أحكامهاء ولم يحافظوا عليها كما أمرهم اللّه! 

ونؤمنٌ أن الله «نسخ» تلك التوراة التي أنزهها على موسى عليه السلام؛ 
والتي حرّفها وضيّعها أحبار اليهودء نسخها بالقرآن» الذي جعله الله 
الرسالة الخاتمة» وحفظه من التغيير والتحريف. حتى قيام الساعة. 

وهذا معناه أنه لا يجوز العمل بالتوراة بعد إنزال القرآنء فإيماننا به يهان 
«تاريخي» ليس له بعد واقعي! 
التوراة الثانية: 

هي التوراة اليهودية: وهي الت ألفها الأحبارٌ اليهود» وكتبوها بأيديهم 
وصاغوها بكلامهم وعباراتهم وألفاظهم. ونمنوها إل الله زور وكديا 


وبهتانا. 
وهي التي قال الله عنها: وَوَإنٌ نه ملْرعَايلونَلِْتتهُمالكتب 
لت لتَحَسسَبُوهُمِنَالحتب وَمَا هوم كد ب وَيَقُولو مُوْمِنْ عند الله وما 


هُوّمِنّعند الله يت [آل عمران:78]. 

وقال الله عنها: وقَوَيْلٌ لْنّدِينَ ُونَ آلْكَِبَ بِأَيَدِيهمَ ثم , يَقُولونَ هنذا 
منّ عند آله ليَمْتَرُواً ب نَمَنَا كليل فَوَيُل ) هم مما كتَبَتْ أيْدِيهِمْ وَقَيْلَّ 
لهم مما يَكسبُونَ 42 [البقرة:9/84]. 


هذه التوراة اليهودية ليست كلام الله وإنما هي من تأليف الأحبار 
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حديث القرآن عن التوراة 14١‏ 
الحرفين الكافرين» حيث أخذوا «بقية» قليلة من التوراة الربانية الصحيحة. 
وأضافوا لها ركاماً كثيراً من كلامهم؛ ونسبوا هذا «المزيج» الجديد إلى اللّه» 
وكانوا بهذا كاذبين مفترين. 

هذه التوراة اليهودية ال حرفة هي التى يسميها اليهود: «العهد القديم» 
بأسفاره العديدة» الى يزعمون أنها عهد الله وميثاقه. 

وعلينا أن نؤمن بأنّ هذه التوراة اليهودية ليست كلام الله وإئما هي من 
تأليف الأحبارء ولذلك هي مل بالأخطاء والأكاذيبء. والافتراءات 
والمزاعم» كما أن فيها كفرأ كثيراً بالله وبرسله. ووصف الله بما لا يليق؛ 
ووصف الأنبياء والرسل بصفات ورذائل يترفمٌ عنها أراذل وسفهاء الناس! 

وعلينا أن نكفر بهذه التوراة اليهودية الحرّفة» وأن لا ننسبها إلى الله 
فالكفر بهذه التوراة اليهودية واجبٌ عقيديّ على كل مسلمء ومن آمن أن 
هذه التوراة اليهودية «العهد القديم» الموجودة الآن بين أيدي اليهود 
والنصارى كلام الله وكتابه النازل على موسى عليه السلام فهو كافرء لأنه 
كذّب آيات القرآن الصريحة في تحريف الأحبار للتوراة. 

إذن: يجب أن نؤمن أن التوراة الربانية النازلة على موسى عليه السلام 
كلام الله؛ ومن كفر بذلك ونفى أن تكون كلام الله فهو كافر! ويجب أن 
نؤمن أن العهد القديم -التوراة اليهودية- ليس كلام الله» بل هو من تأليف 
الأحبار» ومن آمن أنه كلام الله فهو كافر, لآنه كدب القرآن الذي أخبر عن 
تحريف التوراة» وتكذيب القرآن كفر!!! 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


الوق ط. 0)ه؟1//: ماغط 


الموضوع الصفحة 
مقدمة إن امس ونه ام و اقم ووم وق لواو ل و 1 
)01 
الإيمان بالرسل 
موضوعية وإنصاف المسلمين في إيمانهم بكل الرسل: 01000000 
نظرتان للأنبياء والرسل: ا د ا 
فم 
الإيمان بالكتب : 
كفر من أنكر أحد كتب اللّه: ا 1 
حكمة التعبير عن الجمع بالمقرد الالكتاب أ أ..ت.تي .تبنت ممم 3717 
الإيمان بكتب اللّه الأربعة: 3 
فق 
موسى رسول في الوادي المقدس 
حديث القرآن عن تكليم الله لموسى في الوادي المقدس: 1 01000 
الله يؤتي موسى آيت العصا واليد: ا[ [ذ[ز[ز1 1[ 1[ 0000 
)04 
موسى عليه السلام في طريقه إلى جبل الطور 
موسى يستخلف هارون على قومه ويغيب عنهم أربعين ليلة:................... للا 
الله يواعد موسى عليه السلام: 000 
بماذا أوصى موسى أخخاه هارون؟ زوز[ 100011111101 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


الموضوع الصفحة 

ك4 

' دك جبل الطور وصعق موسى عليه السلام 

كلم الله موسى تكليما 000 0000 
موسى يطلب أن يرى الله: ا سام الم اما الو اموا 
لا يمكن لبشر أن يرى الله في الدنيا: 1000000( 
دك جل الطور: ما جل الله له مال لم د مانا مع لاو لا ما 18 
ماذا قال موسى بعد إفاقته من الصعق؟ ا اوفط موا 

رك 

موسى عليه السلام يتلقى ألواح التوراة 

الله اصطفى موسى على الناس: الا لطا وف سس الفا 1 
إنزال ألواح التوراة على موسى وهو على جبل الطور: ااا 
الألواح مبهمة مجملة طاح اضط سا لراك دك لط الوا سا لاله 

(0 

عودة موسى بألواح التوراة إلى قومه 

ليس الخبر كالمعاينة: ا وو ل 
موسى يلقي الألواح ويلوم أخاه هارون: 0 
موسى يأخذ الألواح بعد سكوت الغضب عنه: امور ام او 01 

4) 

التوراة كلمة أعجمية 

القائلون بأن التوراة كلمة عربية مشتقة: 11[ ذ[ز[ 1[ 1-000 
القائلون بأن التوراة كلمة أعجمية: ااا 1غ 
الراجح أنها كلمة أعجمية: 0000 11710 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة ه14 


الملوضوع الصفحة 
زه 
ورود التوراة في القرآن 
التوراة: في سور الصفت واللتمعة والفتخ والتويةة .سد دا 
التوراة في سورة آل عمر ال ممم ممه مم81 
التورأة في سورة الْمأتْكَة .يي ممم نتمم ممم ممم ممما مم60 80 
0( 
من أوصاف التوراة في القرآن 
اوضناف القوؤاة فى نري اكد احم عماات ح ا اسساي ا اماك ل 101 
ثلاث صفات للتوراة في الآية: ا اا 00 
ابن عاشور يبين معنى «الأحسن» في الآية: 1 0 0000 
أوصاف التوراة في سورة الأنبياء: ةذ 1[ 0000 
أوصاف التوراة في سورة الأنعام: 011 ذا 01 
ثلاث صفات للتوراة في الآية: ا 
التوراة تامة ومفصلة وهدى ورحمة: ا تا او ا 3 
أوصاف التوراة في سورة اطتاثية .هماو ال 
أوصاف التوراة في سورة الأحقاف: 1116[ [ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 11001 
أوصاف التوراة في سورة البقرة: [[ذ1[1[1[ [ [ [ 1 10خ( 
بقية التوراة في التابوت وملك طالوت: ل ا وم ا 1 1/4 
أوصاف التوراة في سورة المائدة: ا 1 


الوق ط. 6)و؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة 


كه 
الموضوع الصفحة 
صالحو بن إسرائيل يقتلون عابدي العجل منهم:........ ...لالم 
موسى يختار سبعين رجلا من قومه: 0001 00 
لماذا أخذت الصاعقة الرجال السبعين؟ 000101 000 00 
موسى يدعو الله للعفو عن المصعوقين: ارم و اله لا لفك 1 
تهديدهم بإسقاط الجبل عليهم إن م يعاهدوا: ا ا 
أمرهم بأخذ التوراة بقوة: انانق وط الا لوو و جع ل مم ا 4 
وأمرهم بفهم وذكر أحكام التوراة: وا ا ا ا 
(؟١)‏ 
من أحكام التوراة في القرآن 
من أحكام التوراة المذكورة في سورة البقرة: [[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 00000 
تناقض اليهود في موقفهم من تلك الأحكام: ل 90 
من أحكام التوراة في سورة آل عمران: 8ببببب 0 0 
ما الذي حرمه يعقوب على نفسه؟ ولماذا؟ ا 0 
من أحكام التوراة في سورة النساء: 1[ [ز[1[ [ [ [ [ 0 اا 
من أحكام التوراة في سورة المائدة: حا د اا لا ل 1 
تحريم القتل على بني إسرائيل: ما اواو ا م مو اا 
تشريع القضناض لع إعرا ا 111 
من أحكام التوراة في سورة الأنعام: 0 0 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


حديث القرآن عن التوراة 
؟1) 
تعريف أحبار اليهود التوراة 


معنى «التحريف») وصوره ا ا 1 


إخبار سورة النساء عن تحريف التوراة: ل مو اال او ف ع و م 
إخبار سورة المائدة عن تحريف التوراة وترك أحكامها: 201 
إخبار سورة المائدة عن مخادعة اليهود للرسول: 55700 


)١4( 
القرآن يسجل بعض جرائم الأحبار‎ 


الأحبار يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق: 00 


الأحبار يؤلفون التوراة ثم ينسبونها إلى الله: 20 
بعثة الرسول يِه تصديق للتوراة: 0 0 120000 


مجموعة أخرى من جرائم الأحبار: عام قله مه فعا ها ع وميه مامه او ويل فيو واه فعا 
متاجرة الأحبار بالتوراة: ل قر 6 لع لان 0 6ه ال وو 11د 


الأحبار يلوون ألسنتهم بالتوراة: و وك وقوه 6ه لوه و م مما 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


١ /1م‎ 


00000 
1١1 
١ 


11 1 


ا 1 
10 


11 
قرا 


11 


184 حديث القرآن عن التوراة 


شرح سبب نزول الآية: 111110111111110 
رسول الله ي يبين ما أخخفاه الأحبار: 5ب 1121[ 
الأحبار لم ينهوا اليهود عن المنكر: الام لع اام 67 1 
الأحبار يقرطسون التوراة: 1[ 1 ذ[ذ[1ذ[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
الأخيان كاطمار حمل الأسفان: ع تس جوم ع قرفا وو 11 
(10) 
القرآن مصدق للتوراة الربانية 
عيسى ومحمد عليهما السلام مصدقان للتوراة الربانية: كز[ 11001 
اباتك فى تضنديق 'القران للتوراة لإماة ‏ /01 
(15) 
القرآن مكذب للتوراة اليهودية 
التوراة اليهودية من تأليف الأحبار: 00 
القرآن لا يعترف بالتوراة اليهودية: 00011111 
القرآن يفصل القول فيما اختلف قيه اليهوة:......... مم 1517 
نماذج من تكذيب القرآن للتوراة اليهودية: 1[ 1[ [ذ[ذ[ز1[ز[ [ [ [ [ 1 0 
الخاتمة التوراتان بين الكفر والإيمان اذ[ [ [ [ [ 00 
الفهرس ساملالا ترون الاب و ا ا 
كتب صدرت للمؤلف ماسو ال موللاو الا ال ووو ا ا 141 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


لا 
/ 
84 


1١ 
17 


168 


كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


. سيد قطب الشهيد الحي. 

. نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب. 
. أمريكا في الداخل بمنظار سيد قطب. 
. مدخل إلى ظلال القرآن. 

. المنهج الحركي ني ظلال القرآن. 

. في ظلال القرآن في الميزان. 

. مفاتيح للتعامل مع القرآن. 


في ظلال الإيمان. 


. الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
6 


تصويبات في فهم بعض الآيات. 
مع قصص السابقين في القران. 
البيان في إعجاز القرآن. 


. إسرائيليات معاصرة. 

. سيد قطب من اليلاد إلى الاستشهاد. 
. لطائف قرآنية. 

. هذا القرآن. 


. حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
الخلفاء الراشدون بين الاستخللاف والاستشهاد. 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


ا 


٠‏ التفسير والتأويل في القرآن. 

١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

"١‏ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 
”. الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

تفسير الطبري: تقريب وتهذيب: ١-ل.‏ 

5. الرسول المبلغ وق. 

5. القصص القرآني: .4-١‏ 

. تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

8. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

4 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 
.٠‏ سيد قطب: الأديب الناقد والداعية الجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
١ل.‏ صور من جهاد الصحابة. 

”"”. إعجاز القرآن الرباني ودلائل مصدره الرباني. 
“ال. مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
". سعد بن أبي وقاص: المجاهد الفاتح. 

0" الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

"". سيرة آدم عليه السلام: دراسة تحليلية. 

". بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني 
. حديث القرآن عن التوراة. 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


